
} بيروت – كشفت مصادر سياسية لبنانية أن 
حزب الله يمرّ حاليا بمرحلة حرجة جعلته يطرح 
على نفسه تساؤلات حول مستقبله. وقالت هذه 
المصـــادر إنّ ما حمل الحزب على طرح مثل هذه 
التســـاؤلات، تســـليم الأمن اللبناني في أواخر 
شهر اغسطس السعودي أحمد إبراهيم المغسل 

إلى السلطات السعودية.
وذكـــرت هذه المصـــادر أنّ عملية التســـليم 
مـــا كانت لتتمّ لولا التواطـــؤ الإيراني مع الأمن 
اللبناني، مشـــيرة إلى أن المغسل كان في طريق 
عودتـــه من طهران إلى بيـــروت في طائرة ركاب 
إيرانية عندما أوقف في المطار وســـلّم في اليوم 

التالي إلى السعوديين.
وكان المواطن الســـعودي مطلوبا من بلاده 
في قضية تفجيـــر الخبر في العام 1996. وذهب 
ضحية التفجير بواســـطة شاحنة مفخّخة عدد 
كبير من العســـكريين الأميركيين. إلى ذلك، كان 
المغســـل، بين خمســـة اشـــخاص، وضعوا على 
رأس قائمـــة المطلوبـــين من مكتـــب التحقيقات 
الأميركي "أف. بي. آي". وخصصت للقبض عليه 

جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار.
ويعتبر المغسل من المطلوبين أميركيا الذين 
يعيشـــون في بيروت في حماية حزب الله وهو 
ضالع في عملية التفجير التي وقعت في الخبر 
والتـــي تقول مصـــادر أمنية لبنانيـــة إنّه جرى 
الإعداد لها في مقام الســـيدة زينب قرب دمشق 
برعايـــة الحـــرس الثـــوري الإيراني وإشـــراف 
مباشـــر من عماد مغنية المسؤول عن العمليات 
الخارجية في حزب الله الذي اغتيل في دمشـــق 

في فبراير من العام 2008.
وأوضحـــت هذه المصادر الأمنية أن ما يثير 
تســـاؤلات لدى حزب الله في شـــأن مســـتقبله 
وموقعه في الأجنـــدة الإقليمية لإيران، تقليص 

طهران من دعمها المالي للحزب.
ويأتي هذا التقليص في وقت يواجه الحزب 
أعبـــاء مالية أكبر فـــي ظلّ تورطـــه في الحرب 
الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشّار الأسد.

وقالت المصادر اللبنانيـــة إنّه كان ملفتا أن 
وزيـــر الخارجية الإيراني محمـــد جواد ظريف 
الذي زار بيروت قبل بضعة أســـابيع، مباشـــرة 
بعـــد توقيع إيـــران علـــى الاتفاق النـــووي مع 
مجموعة الخمسة زائد واحد، لم يزر قبر مغنية.
وفسّـــر سياســـي لبنانـــي التصعيـــد الذي 
يمارســـه حزب الله في وجه الحكومة اللبنانية 
في هذه المرحلة بأنّه محاولة مكشـــوفة للتغطية 
على حال الضعف التـــي يعاني منها. ولا تعود 
حـــال الضعـــف هـــذه إلى الأزمـــة الماليـــة التي 
يعانـــي منها الحزب فحســـب، بل إلـــى احتمال 
تغيّـــر طبيعـــة علاقتـــه بطهـــران أيضـــا. وقال 
هـــذا السياســـي إن الأمين العام للحزب حســـن 
نصرالله حرص في أحد خطاباته الأخيرة على 

طمأنة جمهوره إلى أن إيران لا يمكن أن تتخلى 
عن حلفائها.

لكنّ تسليم المغســـل جاء لينفي هذا التأكيد 
كاشـــفا احتمال وجود صفقة أميركية ـ إيرانية 
علـــى هامش الاتفـــاق النـــووي. وبموجب هذه 
الصفقة تتخلى إيران عن نشـــاطاتها الإرهابية 
مـــع ما يعنيه ذلك من قيـــود يتوجب على حزب 
اللـــه التزامها مـــن بينها تســـليم مطلوبين في 
قضايا إرهاب موجوديـــن تحت حمايته، فضلا 
عن توقـــف الحزب عن ممارســـة أي نشـــاطات 

إرهابية داخل لبنان وخارجه.
وفسّـــر السياســـي اللبناني التطور المتمثل 
في تســـليم المغسل إلى الســـعودية، بما يرضي 
الأميركيـــين أوّلا، بـــأن حـــزب الله صار أشـــبه 
بشـــركة كبيـــرة مفلســـة مضطرة إلـــى تصفية 
نفســـها بطريقة أو بأخرى. وخلص إلى أن ذلك 
لا يعني أن الحزب ســـيتخلى عن دوره بسهولة، 
خصوصـــا في لبنان حيث يعتقـــد أنّه على قاب 
قوسين أو أدنى من أن يكون المرجعية الأعلى في 

البلد الذي هو في واقع الحال تحت سيطرته.

تســــيطر فــــي الولايــــات المتحدة  } أنقــرة – 
قناعــــة كبيــــرة بأن أنقــــرة خدعت واشــــنطن، 
عندما أظهــــرت أنها تريد ضرب تنظيم داعش 
في ســــوريا، فــــي حين كانت نيتهــــا الحقيقية 
اســــتهداف القوات الكردية التي كانت تواجه 

داعش على الأرض.
وتخشــــى الإدراة الأميركية من أن تســــهم 
أنقــــرة في تعميق فشــــل الاســــتراتيجية التي 
تقودها عبر تحالف مكون من أكثر من 60 دولة 
لمحاربة التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

وتســــيطر شــــكوك لدى الأميركيين إزاء ما 
يعتبرونــــه دلائل أخرى تشــــير إلــــى أن تركيا 
تهــــدف أيضا إلــــى إضعاف حلفــــاء الولايات 
المتحدة العــــرب والأكــــراد المعارضين لتنظيم 

داعش في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة تحاول إنشاء قوة 
معتدلة من المقاتلين السوريين لتحارب تنظيم 

داعش وقوات النظام السوري.
وفي شهر يوليو الماضي أرسلت مجموعة 
من المقاتلين تحت مســــمى ”الفرقة 30“، ولكن 
مــــا إن عبــــر أفرادها إلى ســــوريا مــــن تركيا 
حتــــى وجدوا مقاتلين من جبهــــة النصرة في 

انتظارهم ليقوموا بأسر عدد منهم.
ويعتقــــد المحلــــل البريطانــــي المتخصص 
بالشــــرق الأوســــط باتريك كوكبيرن، في مقال 
نشــــرته صحيفــــة اندبينــــدت البريطانية، أن 
هــــذا دليــــل علــــى أن جبهة النصــــرة حصلت 
علــــى معلومات عن تلــــك الفرقة من المخابرات 

التركية.
وكان دافع تركيا مــــن وراء ذلك هو تدمير 
الفرقة التــــي دربتها الولايات المتحدة حتى لا 
تتحــــول إلى عائق في مواجهة توســــيع نفوذ 
أنقرة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد.
ويقول كوكبيــــرن الذي عمل مراســــلا في 
دول عربيــــة منذ عــــام 1979 إن ذلــــك لن يترك 
للولايات المتحدة سوى خيار تدريب قوات لها 
علاقة بتركيا ويكون هدفها الأساســــي إزاحة 

الأسد عن السلطة، وليس محاربة داعش.
وتخشــــى أنقــــرة مــــن سياســــة الولايات 
المتحــــدة ذات الأوجه المتعــــددة تجاه القضية 
العمــــال  حــــزب  تصنــــف  حيــــث  الكرديــــة، 
الكردســــتاني، الذي ينفذ هجمات على مواقع 
الأمن التركــــي، تنظيما إرهابيــــا، بينما توفر 

الدعم الجــــوي للفصائل الكرديــــة المقاتلة في 
سوريا.

طيــــب  رجــــب  التركــــي  الرئيــــس  ويــــرى 
أردوغان أن هذه السياســــة من الممكن أن تجر 
تركيا إلى اقتتال داخلي يصعب التعافي منه 

قريبا.
ويقــــول مايكل ســــتيفنز الباحث في معهد 
الدراســــات الأمنية البريطانــــي ”لا أرغب في 
تسمية ما يحدث في تركيا بحرب أهلية، ولكن 
الأمور قد تخرج عن السيطرة وهو الأمر الذي 
يجر البلاد نحو منطقــــة من القلق قد يصعب 

الخروج منها“.
وليســــت الولايات المتحدة هي من وقع في 
الخديعــــة وحدهــــا، لكنها أيضــــا قامت لاحقا 
بخداع المقاتلين الأكراد في سوريا الذين كانت 
تنظر لهم في السابق باعتبارهم رأس الحربة 

في محاربة داعش.
وحينما وقعت الولايــــات المتحدة الاتفاق 
العسكري مع تركيا لاستخدام قاعدة إنجرليك 
الجوية وغيرها مــــن القواعد التركية، أطلقت 
بذلك يد الرئيس التركي لشــــن هجمات مكثفة 

على الأكراد.
ويخشــــى محللون فــــي واشــــنطن من أن 
تكــــون الإدارة الأميركية قــــد تحولت إلى فعل 

الشيء وعكسه في مواجهة داعش.
ويقــــول كوكبيــــرن ”إن الولايــــات المتحدة 
وبتوقيعهــــا الاتفــــاق العســــكري مــــع تركيا 
لاســــتخدام قاعــــدة إنجرليك الجويــــة، خانت 
الســــوريين الأكراد الذين كانــــوا أكثر الحلفاء 

فعالية ضد تنظيم داعش“.
ويقضي الاتفاق العســــكري بين الجانبين 
بحصــــول الولايــــات المتحــــدة علــــى تعــــاون 
عســــكري أكبر مــــن تركيا، لكن بســــرعة تبين 
أن هــــدف أنقــــرة الحقيقــــي كان الأكــــراد في 
تركيا وســــوريا والعراق، وأن الضربات ضد 
داعــــش لم تكن أولوية للأتراك، إذ أن 3 غارات 
جويــــة تركية فقط اســــتهدفت داعــــش مقابل 
300 غارة شُــــنت ضــــد قواعد لحــــزب العمال 

الكردستاني.
وتحولت تصرفــــات تركيا تجــــاه المنطقة 
الآمنــــة من تنظيــــم داعش التــــي كان الاتفاق 
مــــع الأميركيين يقوم عليهــــا، إلى طموح لدى 
التنظيم المتشدد بإقامة منطقة آمنة من الأكراد 

على الحدود مع تركيا.
وقــــد يواجه تنظيم داعش صعوبة في نقل 
مقاتليــــه عبر الحدود الســــورية التركية، لكنه 
سيشــــعر بالراحة لرؤية قــــوات حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الكردي تحت وطــــأة الضربات 
التركية وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني 
التي تتعرض لضربات جوية في جنوب شرق 

تركيا وسلسلة جبال قنديل في العراق.

تحاول النســـاء في الســـعودية  } الريــاض – 
ممارســـة حـــق الانتخـــاب الـــذي نجحـــن في 
الحصول عليه مؤخرا بعد سنوات من الكفاح، 
وهو مـــا دفع العشـــرات من الســـعوديات إلى 
الترشح أيضا في الانتخابات وقيادة الحملات 
ومحاولة استمالة أصوات الناخبين لصالحهن.
وخلال الانتخابـــات البلدية المقرر إجراؤها 
في ديســـمبر المقبل، ستمارس المرأة السعودية 
لأول مـــرة في التاريخ حقها في الانتخاب الذي 
كان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز قد أعلنه في خضم موجة احتجاجات 
الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة عام 2011.

وبدأت النســـاء في الســـعودية في تسجيل 
أســـمائهن في كشـــوف الانتخابات الأســـبوع 
خـــوض  إلـــى  ســـيدة   70 وتتطلـــع  الماضـــي. 
الانتخابات، بينما ســـجلت أكثر من 80 أخريات 
الانتخابيـــة  للحمـــلات  كمديـــرات  أســـماءهن 

لمرشحات.
ويسيطر بين النســـاء في السعودية أخيرا 
شـــعور بالارتياح وقـــرب جني الثمـــار بعدما 
كابدتـــه ناشـــطات فـــي مجـــال حقـــوق المرأة 

الســـعودية من عناء طويل من أجل انتزاع حق 
التصويت.

ـــؤرخـــة  ـــاســـي، الم ـــف ـــون ال وكــــانــــت هـــت
الصفوف  في  النسائية،  والناشطة  والكاتبة 
في  ــرأة  الم بحقوق  المنادية  للحملات  ــى  الأول

السعودية.
البريطانية  الغارديـــان  لصحيفـــة  وقالـــت 
”لـــم يكـــن تحقيق هـــذا الإنجـــاز ممكنـــا إن لم 
تكـــن دعـــوات حقوق النســـاء خارجـــة من بين 

صفوفهن“.
وطالما نادت الفاســـي، التي تـــدرس حاليا 
تاريـــخ المرأة فـــي جامعة الملك ســـعود، بدمج 
النساء في قلب المجتمع السعودي. وقالت ”لقد 

كافحنا بلا تعب كي ننادي بحرية المرأة“.
وأضافت ”الآن نســـتعد لكـــي نخطو أولى 
خطواتنا في عالم الانتخابات، نصوت ونترشح 
مـــن أجل الوصول إلى المجلـــس (المحلي) الذي 

ظللنا ننادي بدخوله منذ عام 2004“.
وتعـــود الإجراءات الصارمـــة تجاه حقوق 
المرأة في السعودية إلى تاريخ طويل من الحكم 
المحافظ الممـــزوج بعادات وتقاليـــد اجتماعية 

راسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة 
عام 1932.

وتقول فوزية أبوخالد، أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي في جامعة الملك ســـعود، إن ”هناك 
إدراكا من جميع الفئات في المجتمع السعودي، 
خاصـــة تلـــك المحافظة، بـــأن ســـيطرتها على 

المجتمع لم تعد صالحة للاستمرار“.
وتتفق معها الفاســـي، وتقـــول ”لن نرضى 
بأقـــل من أن يتم الاعتراف بنا وأن نحصل على 

كافة حقوقنا“.
وأضافـــت ”جميع العقبـــات التي تواجهها 
المـــرأة هـــي انعـــكاس لمكانتهـــا المتراجعة في 
المجتمع. ليست لدينا جهة مستقلة لتمثلنا، ولا 
ينظر إلينا باعتبارنا كيانا مســـتقلا، ودائما ما 

تكـــون النظرة إلينا منحصـــرة في أننا تابعات 
للرجال“.

وليس بمقدور المرأة في الســـعودية السفر 
إلـــى خارج البلاد أو الالتحـــاق بعمل أو القيام 
بأنـــواع معينة من العمليات الجراحية من دون 
الحصـــول على إذن من محـــرم، غالبا ما يكون 

والدها أو زوجها أو شقيقها.
وتقول الفاســـي ”لا يجعل موت هذا المحرم 
أو الطلاق منه أو اختفاؤه فارقا كبيرا، فالحالة 
القانونية للمرأة فـــي كل الأحوال تظل مرتبطة 

به“.
وبعد زواجها، تصبح المرأة في الســـعودية 

معترفا بها عبر محرمها.. زوجها.
وتعانـــي المرأة في الســـعودية مـــن عقبات 
كبيرة. ورغم تأســـيس الحركة النســـائية منذ 
ســـتينات القرن الماضي، تقول الفاسي إن قرار 
47 امرأة بقيادة الســـيارة فـــي وقت واحد عام 
1990، رغـــم القيـــود التي تفرضها الســـلطات 
عليهـــن، أظهـــر الحاجة إلـــى تطويـــر مفهوم 

الحركة النسائية في المجتمع السعودي.
وأكدت أن ”لحظة اعتقالهن والتحرش بهن 

وطردهن من وظائفهن أسفرت عن نقاش واسع 
فـــي المجتمع أدى إلـــى تنام غير مســـبوق في 

الوعي بقوة الحركة النسائية“.
وأضافـــت ”لكن هذا لا يمنع أنه عبر العقود 
الماضيـــة كانت هنـــاك مطالبات، مثـــل المطالبة 
بالاعتراف بمشاكل النســـاء، هي في حد ذاتها 
مشكلة. الآن تم تشـــكيل عدد أكبر من المنظمات 
المنادية بحقوق المرأة، وهي تعمل على التعاون 

في ما بينها“.
وتأمل الناشطات النسويات في السعودية 
أن تكـــون هذه هي الفرصـــة التي كن ينتظرنها 
منذ فتـــرة طويلة. وتقول الفاســـي ”لو تمكنت 
النساء من الحصول على ســـلطة أكبر، حينها 

سنتمكن من تغيير الوضع بأيدينا“.
التلفزيونيـــة  والمحـــاورة  الكاتبـــة  أن  إلا 
نادين البدير تعبر عن تشـــاؤمها وتصف الأمر 

بالكوميديا الكاملة.
وتقـــول ”تتجســـد الكوميديـــا حـــين نجبر 
كسعوديين على التطبيل والتزمير لأي سخرية 
تهبها الســـلطة للمرأة، نهلل بأن الفرج اقترب، 

ونغفل عن أن الفرج بعيد“.

هتون الفاسي

 لن نرضى بأقل من 

الاعتراف بنا والحصول 

على كافة حقوقنا

ا

مايكل ستيفنز

الأمور قد تخرج عن السيطرة 

وتجر تركيا نحو اضطرابات 

يصعب الخروج منها

الأمور

وتجر

يص
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أردوغان خدع واشنطن بحرب

على الإرهاب تحولت إلى تصفية للأكراد

قلق داخل حزب الله من أن تضحي به إيران
• قياديون خائفون على مصيرهم بعد تسليم أحمد المغسل إلى الرياض

حزب الله يغطي على الضعف الذي يعاني منه برفع درجة التصعيد في وجه الحكومة اللبنانية

ص 23

الأمل مورينو المنهار لم يفقد 

فرسان من تونس 

والجزائر يذرون الغبار 

في أعين الأشرار
ص 20

ّ

اكتشاف أكبر حقل للغاز في المياه المصرية
ص 11



فاطمة الزهراء كريم االله

المحليــــة  الانتخابــــات  تأتــــي   - الربــاط   {
فــــي المغــــرب في ظــــل تبني خيــــار الجهوية 
المتقدمة ووضع مســــتجدات قانونية فتحت 
المنتخب  للرئيــــس  موســــعة  اختصاصــــات 

والمجلس المحلي.
وتطرح في هذا السياق إشكالية العزوف 
السياســــي لــــدى الشــــباب خاصــــة في ظل 
الإحصائيــــات التي قدمتها مؤخرا المندوبية 
الســــامية للتخطيــــط، والتــــي تفيــــد بأن 70 
بالمئــــة مــــن الشــــباب لا يتفقون فــــي جدوى 
العمل السياســــي، و5 بالمئة يؤمنون بالعمل 
الحزبــــي، و1 بالمئــــة فقــــط يزاولــــون العمل 
السياســــي من داخــــل الهيئات السياســــية، 
بينما يشــــكل الشــــباب 40 بالمئة مــــن الكتلة 

الناخبة.
وفي إطار تشجيع الشباب على المشاركة 
فــــي الانتخابــــات تصويتــــا، عمــــدت وزارة 
الداخلية إلى فتح آجال جديدة انتهت ليلة 19 
أوت الجاري، حيث أشارت الأرقام الرسمية 
إلى تجاوز عدد المسجلين الجدد لرقم مليون 
و100 ألف شخص، فيما تشير الأرقام العامة 
إلى أن العدد الإجمالي للمســــجلين المغاربة، 
بمــــن فيهم حوالي 12 مليونا من المســــجلين 
منذ آخر اســــتحقاق انتخابي لســــنة 2011، 

وصلت إلى حدود 15 مليون شخص.
وفــــي هــــذا الصدد، قــــال كمــــال الحبيب 
المنســــق الوطني للنســــيج الجمعوي لرصد 
إن  الانتخابــــات، في تصريحــــات لـ“العرب“ 
”المشــــاركة السياســــية للشــــباب نعتبرهــــا 

من الرهانــــات الأساســــية والجوهرية، كما 
يجــــب أن تأخــــذ اهتمامــــا من قبــــل الدولة 
أولا ومــــن الفاعلين السياســــيين والأحزاب 

السياسية“.
وأضاف الحبيب أن ”العزوف السياسي 
للشــــباب أصبح واقعا رغم أن دستور 2011، 
عــــزز مكانة الشــــباب لانخراطه فــــي قضايا 

الشأن العام“.
وأشار المنسق الوطني للنسيج الجمعوي 
لرصد الانتخابــــات، إلى أن هناك العديد من 
التحديــــات التي مــــا تزال تقــــف عائقا أمام  
المشــــاركة الفاعلــــة والمؤثرة للشــــباب داخل 
الأحــــزاب السياســــية والمنظمات الشــــبابية 
وحريــــة  الداخليــــة  الديمقراطيــــة  كغيــــاب 
الرأي والتعبير وهيمنة العلاقات الأســــرية 
والعائلية داخلها وتردي الخطاب السياسي 

عند بعض زعمائها.
من جهته  أكد  محمد الطاهر أبوزيد عضو 
اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشــــتراكي 
للقوات الشــــعبية في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”مشــــاركة الشــــباب في العمل السياسي 
ترشــــيحا وتصويتــــا ومســــاهمة واعية في 
العملية الديمقراطيــــة من الضرورات الملحة 
التــــي مافتئت الدولة تحــــث عليها بحيث لم 
تعــــد ترفا سياســــيا بل مطلبــــا مجتمعيا لما 
تشــــكله الفئات الشابة من تمثيلية وازنة في 
المجتمع وقدرة كبيرة علــــى العطاء والتقدم 

باقترحات وحلول مجدية“.
 وأضــــاف أبوزيــــد أن ”حــــزب الاتحــــاد 
الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية واع تمــــام 
الوعي بهذا الرهان على الشباب وقد كنا من 
الأحزاب القليلة التي ســــنت تمييزا إيجابيا 
داخــــل أجهزتهــــا لتمثيل الشــــباب بنســــبة 
مهمــــة بهدف تشــــبيب الحزب وضــــخ دماء 
جديدة داخل هياكله، وما لوائح مرشــــحات 
ومرشحي الحزب للاســــتحقاقات الجماعية 
و الجهويــــة الحاليــــة إلا دليل علــــى اهتمام 

الحــــزب بالشــــباب وعمله علــــى تمكين هذه 
الفئة من الترشــــح في كل الجهات والأقاليم 

والمقاطعات“.
ومع اقتــــراب الاســــتحقاقات الانتخابية 
الجماعيــــة والجهوية، أطلــــق مجموعة من 
رواد موقــــع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
حملة تحسيسية تحت شــــعار ”نصوت لكن 

بشرط“.
وتقــــول الصفحــــة الفايســــبوكية، التي 
أنشأتها حركة شبابية، إنها تسعى إلى خلق 
جســــر تواصل جديد بين المواطــــن المغربي 
والهيئات السياسية المنتخبة من أجل وضع 

ميثاق شــــرف منظم للتفاعلات السياســــية 
وضامن لعودة المصوت.

ومن بين أهداف هذه الحملة إرجاع الثقة 
بــــين الشــــباب المغربي والفاعل السياســــي، 
العمــــل  فــــي  الانخــــراط  علــــى  وتشــــجيعه 
السياســــي عــــن قناعــــة، إلى جانــــب توعية 
المواطــــن المغربي بضــــرورة فهم وتمحيص 
التصويــــت،  قبــــل  الانتخابيــــة  البرامــــج 
والحــــد من ظاهرة الرشــــوة أثنــــاء الفترات 

الانتخابية.
الــصــفــحــة  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــون  وزاد 
”نصوت  عنوان  تحمل  التي  الفايسبوكية، 

لكن بشرط“، أن شروط الحركة الشبابية من 
ضمانات  فرض  في  تتجلى  التصويت  أجل 
محاسبة  تضمن  ومنطقية،  واقعية  قانونية 
بما  يقوموا  لم  إن  انتخابهم  بعد  المنتخبين 

وعدوا به.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أكد حافظ معمر، المتحدث 
باسم المجلس البلدي لمدينة 

زوارة الليبية (غرب)،، مواصلة 
جهود انتشال جثث مهاجرين 

غير شرعيين على ساحل المدينة، 
مشيرا إلى أن الجثث المنتشلة 

بلغ عددها 119.

◄ كشفت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا، عن تسجيل 

حالات وفاة لعدد من المعتقلين 
في سجون تسيطر عليها 

المليشيات المسلحة، في ظروف 
غامضة.

◄ أعلنت الحكومة الليبية 
عن تشكيل وفد وزاري بغرض 

الاتصال بالولايات المتحدة 
الأميركية، لبحث إمكانية استعادة 

الأموال الليبية المجمدة.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن 
الجولة الأخيرة من الحوار بين 

الفرقاء الليبيين، ستجري في 
مدينة جنيف بسويسرا، يومي 3 

و4 سبتمبر المقبل.

◄ كشف نائب وزير الخارجية 
الإيراني للشؤون العربية 

والأفريقية حسين أمير 
عبداللهيان، أمس الأحد النقاب 

عن جولة ثالثة يقوم بها 
اليوم الاثنين وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف إلى تونس 
والجزائر.

◄ رصدت الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان، أكبر التنظيمات 

الحقوقية غير الحكومية 
بالمغرب، ما وصفتها بـ"تجاوزات 

تسود العمليات الانتخابية"، 
متحدثة عن استغلال بعض 
الأحزاب لممتلكات الدولة، 

واستعمال المال لشراء أصوات 
الناخبين واستمالتهم، واللجوء 

إلى العنف.

باختصار

المغرب يراهن على مشاركة مكثفة للشباب في الانتخابات المحلية
[ الشباب ورقة رابحة لرؤساء الأحزاب في الاستحقاق المقبل [ عزوف عن العمل السياسي مردة تشابه الخطابات

بدأ العد التنازلي للانتخابات الجماعية والجهوية المزمع إجراؤها في الرابع من شــــــتمبر 
المقبل، وتبقى التكهنات حاضرة ومتوجســــــة من حجم مشاركة وتصويت الشباب المغربي 
ــــــة تحمل معها آمالا  في هــــــذه الانتخابات، خصوصا وأن هذه الاســــــتحقاقات الانتخابي

وتطلعات كثيرة لدى الفاعلين السياسيين والمتتبعين لتدبير الشأن العام والمحلي.

الأحزاب المغربية تركز على فئة الشباب في حملتها الانتخابية

موريتانيا تصدت بنجاح للسلفيين 

بعدما شـــنوا في الســـنوات الأخيرة 

العديـــد مـــن الهجمـــات وخصوصا 

اعتداءات وعمليات خطف

◄

كمال الحبيب:

تحديات ما تزال تقف 

عائقا أمام  المشاركة 

الفاعلة والمؤثرة للشباب

محمد الطاهر أبو زيد:

مشاركة الشباب في العمل 

السياسي لم تعد ترفا 

سياسيا بل مطلبا مجتمعيا

قوات الأمن الموريتانية تعتقل داعية سلفيا يروج لنهج داعش
} نواكشــوط - اعتقلت الشرطة الموريتانية 
في نواكشـــوط شـــابا يعتبر أحد المســـؤولين 
في الحركة الســـلفية في البلاد اتهم بممارسة 
”الدعاية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية“ كما 

أفاد الأحد مصدر أمني.
وقال المصدر طالبا عدم كشـــف اســـمه إن 
”الداعية محمد ســـالم المجلســـي أوقف بسبب 
مؤتمراته لصالح الجهاد الذي يقوده داعش“.

أوقـــف  الموريتانـــي  الداعيـــة  هـــذا  وكان 
وحكم عليه ســـنة 2007 بالسجن ثلاث سنوات 
لانتمائـــه إلى تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي قبل أن يفـــرج عنه ســـنة 2010 إثر 
حوار أطلقتـــه الدولة بين العلماء الموريتانيين 
وسجناء إســـلاميين، أدى إلى إعلان عدد كبير 
مـــن الإســـلاميين التوبة وترك العمل المســـلح 

لنسف أركان الدولة ومؤسساتها.
ومنـــذ الإفـــراج عنـــه وجهـــت الســـلطات 
تحذيرات عدة إلى المجلسي على خلفية خطبه 
في مســـاجد العاصمة الموريتانيـــة التي دعم 

فيها الجهاد. وقال المصدر نفسه إن المشتبه به 
الذي لم يكشف عمره ”موجود حاليا لدى جهاز 

أمن الدولة الذي يستجوبه بشأن نشاطاته“.
ويـــرى مراقبـــون أن موريتانيـــا تصـــدت 
بنجاح للســـلفيين على أراضيها بعدما شنوا 
فـــي الســـنوات الأخيرة العديد مـــن الهجمات 

وخصوصا اعتداءات وعمليات خطف.
المشـــهد  تأثيـــث  الســـلفيون  ويحـــاول 
السياسي وإقناع المواطنين بطرحهم الدعوي 
عبر تأســـيس حزب الأصالـــة والتجديد الذي 
لم يتحصل على تأشـــيرة عمـــل إلى الآن نظرا 
لتبنـــي مؤسســـيه أفـــكارا متشـــددة تتنافى 

وأسس المدنية.
وفي شـــهر ديســـمبر من الســـنة الماضية، 
أعلـــن التيار الســـلفي بموريتانيا أنه قدّم إلى 
وزارة الداخليـــة ملفا لإنشـــاء حزب سياســـي 
حمل اســـم ”جبهة الأصالـــة والتجديد“، وذلك 
من أجـــل الحصول على ترخيـــص لأول حزب 

سلفي بالبلاد.

وأوضـــح محفـــوظ ولـــد إدومـــو، المعتقل 
فـــي الســـجون الموريتانية ســـنة 2003 بتهمة 
تأســـيس جماعيـــة تكفيرية ورئيـــس الحزب 
الأول مـــن نوعـــه فـــي موريتانيـــا، إن قياديي 
”تـــاج“ اســـتلموا مـــن وزارة الداخلية ”وصلا 
يفيد بإيداعهم ملف تأســـيس الحزب،  مؤقتا“ 
وذلك بحســـب ما تنص عليه القوانين، معرباً 
عن أمله بأن توافق الســـلطات على الترخيص 

للحزب قريبا.
واعتبـــر ولـــد إدومو أن الحزب سيشـــكل 
إضافـــة نوعيـــة للســـاحة السياســـية، مؤكداً 
أنه ســـيعمل من أجل مصلحة العباد والبلاد. 
ويضـــم الحـــزب الجديد في قيادتـــه مجموعة 
من النشـــطاء المحســـوبين على التيار السلفي 
مـــن أبرزهم هارون ولـــد حبيب، وهمد ولد آب 
فـــال، والعيد ولـــد محمد الأمـــين، إضافة إلى 

شخصيات علمية ودعوية أخرى.
وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت في 
عقود سابقة إنشاء حزب سياسي ذي مرجعية 

دينية إلى أن تمكن حزب ”تواصل“ من انتزاع 
الاعتـــراف به فـــي التغييـــر الذي حـــدث بعد 
الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

إلـــى  الموريتانيـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
التضييـــق علـــى التيـــار الســـلفي نظـــرا إلى 
ارتباطاتـــه بالتنظيمـــات الجهاديـــة المتطرفة 
وضلوع العديد من عناصـــره في مواجهة مع 
الجيش خلفت عشـــرات الضحايا، ممّا اضطر 
الســـلطات إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 14 
من رموز التيار السلفي بموريتانيا، بينما فر 

آخرون إلى معسكرات القاعدة بمالي وليبيا.

معركة الحسم في بنغازي تتأخر حفاظا على سلامة المدنيين
} طرابلس – أفادت مصادر إعلامية بأن قوات 
الجيش الوطنـــي الليبي بقيـــادة خليفة حفتر 
أحرزت تقدما ميدانيا فـــي مدينة بنغازي على 

حساب الميليشيات الإسلامية المتشددة.
وتأكيـــدا علـــى ذلـــك أفـــاد ميلـــود الزوي، 
المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش 
الليبي، بأن قواته تقدمت في أكثر من محور في 
بنغازي، قائلا ”قواتنا عززت مواقعها الجديدة 
في حي الليثي وســـيطرت على المباني المشرفة 
على مستشـــفى الهواري الذي يتحصن بداخله 

الإرهابيون“.
وأضاف، في تصريحـــات لقناة العربية أن 
خطط الجيـــش التي تضطرها لمراعاة ســـلامة 
المدنيـــين وممتلكاتهـــم هـــي ما أخـــرت معركة 
الحسم الأخيرة بالمدينة، حيث يتم التعامل مع 
المسلحين بشكل منفرد في بعض الأوقات حتى 

يتم القضاء عليهم.
وتشـــهد مدينـــة بنغازي منذ ســـقوط نظام 
معمـــر القذافي فـــي العـــام 2011 انفلاتا أمنيا 
واســـع النطـــاق وعنفـــا مســـتمرا يتجلى في 
عمليـــات خطـــف وتفجيـــر واغتيـــال لعناصر 
مـــن وحـــدات الجيـــش والشـــرطة وإعلاميين 
وسياســـيين ورجال دين وناشطين في المجتمع 

المدني.

يذكر أن رتلا عســـكريا يحمل أسلحة ثقيلة 
يتبـــع الجيـــش الوطنـــي الليبي، توجـــه منذ 
أســـابيع مـــن مدينة طبـــرق شـــرق ليبيا، نحو 
مدينة بنغازي التي أعلن الجيش سيطرته على 

90 بالمئة من أراضيها، فيما لا تزال مناطق غرب 
المدينة واقعة تحت سيطرة مجلس شورى ثوار 
بنغازي التابع لجماعة أنصار الشريعة الموالية 

لتنظيم القاعدة.

وقال القائـــد العام للجيـــش الليبي خليفة 
حفتـــر في بيان ســـابق لـــه بثته قنـــوات ليبية 
عديدة إن ”تحرير مدينة بنغازي واســـتقرارها 
هـــي المرحلة الاســـتراتيجية الأهم فـــي معركة 
الجيـــش ضـــد الإرهاب لأنهـــا ســـتفتح الباب 
أمـــام تحرير كافة ربوع الوطـــن من الإرهابيين 

العابثين باستقراره وأمنه ووحدته“.
وكان الجيش أعلن استعادة السيطرة على 
معســـكرات ومقار أمنية في بنغازي سقطت في 

أيدي الإسلاميين منذ شهر يوليو الماضي.
بقـــوات  التابـــع  الجـــو  ســـلاح  ويشـــن 
الجيـــش الليبـــي غـــارات علـــى مواقع وســـط 
بنغـــازي تتحصـــن بهـــا ميليشـــيات إخـــوان 
ليبيـــا المتواطئين مـــع التنظيمـــات الجهادية 

الإرهابية.
الإســـلامية  المجموعـــات  ســـيطرت  وقـــد 
المنضوية تحت ”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“ 
وضمنهـــا ”أنصار الشـــريعة“ فـــي يوليو على 
كامـــل المدينـــة تقريبا وطـــردت منهـــا القوات 
الحكوميـــة في محاولـــة منها للســـيطرة على 

مؤسسات الدولة.
ومنذ الهجوم الجديد لاستعادة بنغازي في 
15 أكتوبـــر، قتل مئات الأشـــخاص في المعارك 

وأعمال العنف المتفرقة.

«الولايـــات المتحدة ليســـت لها مخططات ولا نية أو رغبة في إرســـاء 

قواعـــد عســـكرية مفتوحة أو ســـرية فـــي تونس، هذه المســـألة غير 

مطروحة أساسا».

جاكوب والس
سفير الولايات المتحدة بتونس المنتهية مهامه

«نحـــن نحارب داعش في ليبيـــا بلا هوادة، واتهامنـــا بالانتقائية في 

محاربـــة هذا التنظيم ليس مرده حجم الالتـــزام والإرادة، ولكن في 

اختيار الاستراتيجية الأكثر فعالية في محاربة الإرهاب».

جون كاسن
سفير بريطانيا لدى القاهرة

«تونس تســـتعدّ لاعتماد آليات أمنية جديدة وموحّدة في التعامل 

مع المظاهـــرات والاعتصامات، ترتكز على مراعاة حقوق الإنســـان 

وحماية المرفق العام والتدرج في استخدام القوة الأمنية».

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

ّ

شق واسع من الليبيين يدعم الجيش في حربه ضد المتشددين
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أخبار

◄ أدّى حريق هائل نشب أمس 
بأحد الأبراج السكنية المستأجرة 

لشركة أرامكو النفطية السعودية في 
مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من 

المملكة إلى هـلاك أحد عشـر شخصا 
وإصابة أكثر من مئتين آخرين من 
جنسيات مختلفة بحروق متفاوتة 

الخطورة.

◄ قُتل أمس العقيد عبدالحكيم 
السنيدي مدير العمليات بإدارة أمن 

عدن وذلك في هجوم بالرصاص شنّه 
عليه مسلّحان على درّاجة نارية أمام 

منزله في منطقة المنصورة بمدينة 
عدن بجنوب اليمن.

◄ أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن 
مقتل خمسة ضباط تابعين لقيادة 

حرس الحدود العراقي جراء انفجار 
عبوة ناسفة على رتل عسكري قرب 

منفذ طريبيل الحدود بين العراق 
والأردن.

◄ قدّرت منظمة الهجرة الدولية 
عدد من نزحوا في مختلف أنحاء 
العراق بسبب موجة العنف خلال 

الـ١٩ شهرا الماضية بـ٣ ملويون و١٧٦ 
ألفا مؤكّدة أنّ أغلب هؤلاء النازحين 
يتدبرون شؤون إقامتهم في مواطن 
نزوحهم بجهد ذاتي ومن دون دعم 

حكومي.

◄ كشف حمد الهـرشاني رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 

الكويتي عن وجود توجه لدى 
اللجنة نحو تسريع وضع الأطر 

القانونية لإقرار الاتفاقية الأمنية 
الخليجية نظرا إلى أن ”الحاجة 

لإقرارها باتت ملحة في ظل الأوضاع 
الإقليمية المتوترة، و لأن تسارع 

الأحداث يحتم إيجاد عامل أمني 
مشترك بين دول الخليج“، بحسب ما 

ورد في تصريح صحفي له.

باختصار

«دول مجلس التعاون تساند مملكة البحرين في كل ما تتخذه من 

إجراءات لحفظ أمنها واســـتقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين 

فيها من جرائم الإرهاب المدعوم من جهات خارجية».

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«الحوثيـــون يريـــدون أن يأتـــوا لنـــا بتجربة إيران الفاشـــلة. لقد 

ســـبق أن أبلغـــت عبدالملك الحوثي أن هـــذا لا يمكن أن يحدث 

في اليمن».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«إيران تقول دوما ما لا تفعل. وبينما ترفع شـــعار محاربة الإرهاب 

تصر على تصديره إلى المنطقة. وأصابع ســـطوتها وإرهابها في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن لا تحتاج إلى دليل».

سلطان اللغيصم الشمري
برلماني كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الريــاض – جلبت القمّة المرتقبة التي تجمع 
أواخر هذا الأســـبوع في واشنطن بين العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا، اهتمـــام المراقبين 
والمتابعين للشأنين العربي والدولي ليس فقط 
لجهة كـــون زيارة الملك ســـلمان هي الأولى له 
منـــذ توليه عرش المملكة في يناير الماضي، بل 
أيضـــا لطبيعة التطـــورات الإقليمية والدولية 

التي تحفّ بها.
وتســـبق الزيارة بأيام شـــروع الكونغرس 
الأميركـــي إثر عودته مـــن عطلته الصيفية في 
الثامن من ســـبتمبر القادم في مناقشة الاتفاق 
النووي مع إيران، حيث تتجدّد حاجة الرئيس 
أوباما إلى الدعم الســـعودي، وعلى أقل تقدير 
إلـــى تخفيض الرياض من حجم تحفظها على 
الاتفـــاق، في ظل الاعتراض الشـــرس عليه من 
قبـــل الجمهوريين وقســـم مـــن الديمقراطيين 

أنفسهم.
ويعتبر مراقبون أنّ هذا الأمر يمثّل إحدى 
أوراق القـــوّة بيد الملك ســـلمان خـــلال زيارته 
لواشـــنطن، لكنه لا يمثّل كل الأوراق، حســـب 

رأيهم.
ويقول هؤلاء إن لحظة زيارة الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز إلى الولايـــات المتحدة متخيّرة 
بدقّة وعناية، مشـــيرين أن العاهل الســـعودي 
الذي رفض في مايو الماضي الانضمام إلى قمّة 
كامب ديفيد التـــي جمعت بين الرئيس أوباما 
وقادة دول الخليج العربي، اختار التوجّه إلى 
الولايات المتّحدة بعـــد أن تجمّعت بيده جملة 
من الأوراق التـــي تتيح له ”مواجهة“ الرئيس 
الأميركي على أســـاس ”مقايضة الملفات“، بعد 
أنّ عدّل أوباما خلال فتـــرة حكمه الأخيرة من 
قواعد العلاقة بين بلاده والســـعودية، وخصم 
مـــن رصيد الثقة الذي تراكـــم على مدار عقود 

من الزمان.

ويسافر الملك سلمان الجمعة إلى الولايات 
المتّحـــدة معزّزا بانتصـــار يوصف بالكبير في 
اليمـــن، ليس علـــى جماعة الحوثـــي بل على 
الفاعل الأصلي في الأحداث اليمنية، أي إيران.

وتكمـــن أهمية هذا الانتصـــار في أنّه جاء 
ثمرة جهد عســـكري خليجي بالأساس بقيادة 
الســـعودية والإمارات العربية المتّحدة ســـبقه 
جهـــد سياســـي كبير تمكّـــن من كســـب تأييد 
عربي ودولي واســـع للعملية العسكرية التي 
كانت انطلقت في مارس الماضي تحت مســـمى 
”عاصفـــة الحزم“ وهدفت إلى إعادة الشـــرعية 

إلى اليمن.
وقد أتاحت تلك العملية التي تغير اسمها 
تحرير أجزاء واسعة  لاحقا إلى ”إعادة الأمل“ 
مـــن البلاد وإضعاف ميليشـــيات الحوثي إلى 
حدّ كبير فاتحة البـــاب للإجهاز على الانقلاب 
بتحريـــر العاصمـــة صنعـــاء الـــذي تتواتـــر 

التوقّعات بقرب موعده.
اللاّعـــب  كانـــت  إيـــران  اعتبـــار  وعلـــى 
الرئيســـي في اليمن من خلف ســـتارة جماعة 
الحوثي الموالية لهـــا، فإنّ الإنجاز الذي حقّقه 
التحالـــف العربي هناك يتضمّن رســـالة قوية 
للولايـــات المتحدة مـــن الســـعودية وجلّ دول 
الخليـــج مفادهـــا أنّ تلك الدّول ليســـت بوارد 
”الاستسلام“ للنفوذ الإيراني في المنطقة حتّى 
وإن تحولت طهران بشـــكل مفاجئ إلى صديق 
للولايات المتحدة، وأن دول الخليج قادرة على 
حماية مجالهـــا وردع التدخلات الأجنبية فيه 

بجهد سياسي وعسكري ذاتي.
وفـــي ظل هـــذا الاعتبار ســـيكون الرئيس 
الأميركي نهاية الأســـبوع أمـــام قائد خليجي 
أثبتـــت بلاده عمليا قدرتهـــا على جمع القوى 
الفاعلـــة في المنطقة خلف هـــدف حماية الأمن 

والاستقرار ومواجهة الأطماع الخارجية.
ويعتبر مراقبون التعاون والتنسيق عالي 
المســـتوى والفاعـــل بشـــكل مؤثـــر على أرض 
اليمـــن بين كل من الســـعودية ودولة الإمارات 
ومصـــر يعطي نموذجـــا عمليا علـــى إمكانية 
نســـج حلف إقليمي صلب يتولّى مهمة حماية 
الإقليـــم باســـتخدام القدرات الذاتيـــة وتقليل 

التعويل على الصداقات الدولية.

وســـيكون لبروز دول الخليج كتكتل وازن 
قادر على حماية مصالحـــه وجغرافيته بجهد 
ذاتي أهميتـــه في تخفيف حـــدّة التركيز على 
الجانب الأمني من قبـــل إدارة الرئيس أوباما 
عبر تكثيفها مقترحـــات وعروض حماية دول 
الخليج ضدّ الأطماع الإيرانية ســـواء بتسهيل 
عملية بيع الأسلحة لتلك الدول أو بتركيز درع 

صاروخية أميركية في المنطقة الخليجية.
وفي هذا الســـياق قال الكاتب الســـعودي 
ســـلمان الأنصاري في مقال لشـــبكة ســـي أن 
أن الأميركية ”إن التعاون العســـكري والأمني 
والاســـتخباراتي ســـيكون حتما هـــو أهم ما 
ستطرحه حكومة أوباما على السعودية، ولكن 
السؤال الأهم هو هل هذا ما تريده السعودية 

حقا أم أنها تبحث عن شـــيء آخـــر؟“، مجيبا 
فـــي ذات المقـــال أنّ ”الســـعودية حتما مهتمة 
بمجالات التعاون الأمنيـــة بكافة صنوفها مع 
واشـــنطن ولكن قلق الرياض غير منصب على 
تفاصيل ذلك التعاون المنشـــود لســـببين؛ أولا 
هـــو أن التعاون الأمني مـــع الولايات المتحدة 
قائـــم منذ ١٩٤٥ وليس بجديد والســـبب الآخر 

هو وفرة البدائل“.
وفي ضـــوء ذلك يرجّح أن تكـــون الرياض 
وراء إدراج قضايا المنطقة في شموليتها على 
أجنـــدة المحادثات بين الملك ســـلمان والرئيس 
أوبامـــا، حيث لـــن يُكتفى بالموضـــوع الأمني 
بل ستشـــمل المحادثات الأوضاع في ســـوريا 
واليمن بالإضافة إلى أنشطة إيران في منطقة 

الشرق الأوســـط، وفق ما أعلنه جوش إرنست 
المتحدث باسم أوباما. 

ومـــن أوراق القوّة بيد القيادة الســـعودية 
أيضا ما ثبت من قدرة دول الخليج على تنويع 
شراكاتها عبر العالم وتجاوز الارتهان للشريك 

الواحد.
الروســـية  العلاقـــات  تنامـــي  يبـــدو  ولا 
بشـــكل  الإماراتيـــة  والروســـية  الســـعودية، 
ملحوظ وارتفاع منسوب التواصل والتشاور 
بين موســـكو والعاصمتين الخليجيتين بشأن 
أعقد القضايا، محض صدفة بقدر ما هو توجّه 
مدروس بقيادة الريـــاض وأبوظبي في اتجاه 
كسب روسيا إلى الصف العربي خصوصا عبر 

الارتباط معها بعلاقات ومصالح اقتصادية.

أوراق قوة جديدة تدعم العاهل السعودي في زيارته إلى الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي خلال لقائه أواخر هذا الأسبوع مع العاهل السعودي سيكون إزاء قائد 
ــــــة معزّز بكثير من أوراق القوّة وأثبتت بلاده قــــــدرة على تجميع قوى المنطقة  ــــــة خليجي دول

لمواجهة الأطماع الأجنبية وصدّها بجهد ذاتي.

الملك سلمان سيلتقي أوباما هذه المرة على أرضية جديدة هيأتها تطورات المنطقة

[ الانتصار في اليمن أثبت القدرة على صد الأطماع الإيرانية بجهد ذاتي [ تنويع الشركاء ورقة قوة إضافية بيد الخليجيين

انطلاق حملة إماراتية لإغاثة 10 ملايين يمني
} أبوظبــي – أطلقـــت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي بـــدءا مـــن الأمـــس حملـــة ضخمة 
بعنوان ”عونك يا يمن“ لإغاثة ١٠ ملايين يمني 
تأثروا بالصراع المسلح الذي فجّره الحوثيون 
بانقلابهم على الســـلطات الشـــرعية وغزوهم 

أغلب مناطق البلاد.
والإمـــارات التـــي تتولى صحبـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية قيادة التحالـــف العربي 
الـــذي ينفذ عملية عســـكرية ضـــدّ الانقلابيين 
الحوثيين ونجح في تحرير أجزاء واسعة من 
الأراضي اليمنية، عملت منذ نشوب الأزمة على 
إرفاق الجهد العســـكري بجهد إغاثي أرسلت 

فـــي نطاقـــه آلاف الأطنان من المـــواد المتنوعة 
من أغذية وأدوية وغيرها من مســـتلزمات إلى 
اليمنيـــين. وســـاهم تخليص مدينـــة عدن من 
قبضة الحوثيين فـــي تكثيف ذلك الجهد حيث 
ســـهل مطار المدينة وميناؤها عملية استقبال 

المساعدات.
وأعلـــن الأمين العام لهيئـــة الهلال الأحمر 
الإماراتـــي محمـــد عتيق الفلاحـــي في مؤتمر 
صحفـــي عقده بمقـــر الهيئة فـــي أبوظبي أن 
الحملة ستســـتمر شـــهرا وأن جميع القنوات 
التلفزيونيـــة في دولة الإمارات ســـتقوم ببث 
مباشـــر الجمعـــة المقبـــل لنقـــل عمليـــة جمع 

التبرعـــات، داعيـــا المواطنـــين والمقيمين إلى 
تقديم المساعدة لليمنيين عبر مواقع وحسابات 

بنكية مخصصة لذلك.
ومن جانبها قالت الشيخة لبنى بنت خالد 
القاســـمي وزيـــرة التنمية والتعـــاون الدولي 
رئيســـة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات 
الإنسانية الخارجية إن الحملة ”تعكس صدق 
رســـالة الإمـــارات الإنســـانية لدعم الأشـــقاء 

وإغاثة المنكوبين من الأزمات الإنسانية“.
الإمـــارات  دولـــة  ”تصـــدر  أن  وأضافـــت 
المرتبـــة الأولـــى كأكبر مانـــح للمتضررين من 
الأزمة الإنســـانية في اليمن، وفقا لخدمة تتبع 

المســـاعدات التابعة للأمم المتحدة، لا يعني أن 
دولـــة الإمارات أنجـــزت ما عليها بـــل إن ذلك 

يعني بذل المزيد من الجهود“.
وعـــن الجانـــب اليمنـــي رحّـــب المتحدث 
الرسمي باســـم الحكومة اليمنية راجح بادي 
بمبـــادرة الإمـــارات، ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتيـــة عنه قوله ”نشـــكر دولـــة الإمارات 
ومواقفهـــا التاريخيـــة تجاه اليمـــن منذ أيام 
الراحل الكبيـــر زايد الخير، ونشـــكر صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد والحكومة 
والشـــعب الإماراتي على هذه المواقف التي لن 

ينساها اليمنيون جميعا وأجيالهم القادمة“.

} بغــداد - قوبلـــت الشـــعارات التـــي رفعها 
محتجـــون عراقيون خـــلال المظاهـــرات التي 
شـــهدتها مؤخرا عدة مـــدن، وتضمّنة مطالبة 
صريحة بأن تشمل عملية الأصلاح التي بدأها 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي الفاســـدين من 
قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية والمورطين منهم 
فـــي عـــدّة جرائـــم، بتجاهل تـــامّ مـــن القيادة 
السياســـية، فيما غضت معظم وسائل الإعلام 

العراقية الطرف عن مختلف تلك المطالب.
وقـــد طالـــب بعـــض المحتجـــين بتحجيم 
سطوة الميليشـــيات بحدّ ذاتها وكفّ أذاها عن 

المواطنين.
ويخشى عراقيون من أن يكون ذلك مظهرا 
«لهالة القدســـية» التـــي تحيط بالميليشـــيات 
الشـــيعية خصوصا بعد انتظام أغلبها ضمن 
الحشد الشعبي المشـــكّل بالاستناد إلى فتوى 
من مرجعيـــة النجف تعرف بفتـــوى «الجهاد 
الكفائـــي» وتســـاهم فـــي تلميع صـــورة تلك 
الميليشيات وإضفاء مسحة من «الطهر» عليها 
ومـــن «النبل» علـــى مهمتها رغـــم تجاوزاتها 
الكثيرة والخطرة أحيانا بحقّ المدنيين، وحتى 

بحق أجهزة الدولة. 
 ويســـجّل متابعون للشـــأن العراقي بنوع 
من الاســـتغراب أن تشـــمل حزمة الإصلاحات 

التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
مســـؤولين من مختلف القطاعات بما في ذلك 
القطاع العســـكري ولا تمسّ قادة الميليشـــيات 
الشيعية وبعض منتســـبيها رغم أنهم شركاء 
في الفســـاد وفي اقتراف جرائـــم واضحة مع 
بعض الساسة والمسؤولين المشمولين بالإحالة 

على التحقيق وعلى المحاكمة.
 ويؤكّـــد ذلـــك مـــن جديـــد مـــا تتمتـــع به 
الميليشـــيات الشـــيعية في العراق وقادتها من 
ســـلطات تفوق مختلف سلطات الدولة، بل إنّ 
تلك الهياكل شـــبه العســـكرية جيدة التسليح 
والتنظيم يمكن أن تســـتخدم في حماية بعض 
الساسة الفاســـدين، على غرار رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي الـــذي يؤكّد خصومه 
السياســـيون أن علاقتـــه مـــع ميليشـــيا بدر 
وبعض الميليشيات الأخرى المنشقة عن خصمه 
اللـــدود مقتدى الصدر توفّر له حماية تامة من 
المحاســـبة رغم ورود اســـمه بشكل متواتر في 
ملفـــات فســـاد خطـــرة فضلا عن مســـؤوليته 
المباشرة على سقوط أجزاء واسعة من العراق 
بيد تنظيم داعش بما انجرّ عن ذلك من أوضاع 

كارثية ومن خسائر بشرية ومادية فادحة. 
وغيـــر بعيـــد هـــذا الســـياق جـــاء تحذير 
مؤسســـة «انترناشنال كرايســـس غروب» من 

نهاية الحياة السياســـية لحيـــدر العبادي في 
حال كانت الإصلاحات ســـطحية وتأكيدها أن 
ذلك سيساعد قادة الحشـــد الشعبي للوصول 

إلى السلطة.
وقالت المؤسسة البحثية المعنية بمعالجة 
الأزمات، في تقرير لها، نشرت وكالة العباسية 
نيوز ملخصا عنه، إنه إذا ثبت بأن الإصلاحات 
الحالية لرئيس الحكومة حيدر العبادي ليست 
أكثـــر من مجـــرد إجـــراءات ســـطحية لإعطاء 

انطباع تجميلي، فســـيعني ذلك نهاية الحياة 
السياســـية للعبـــادي ومجموعة واســـعة من 
الطبقة السياسية، وأن قادة الميليشيات الذين 
ســـيمتطون صهوة الغضب الشعبي والتفوق 

العسكري للوصول إلى السلطة.
كما لفت التقرير إلى أن نوري المالكي الذي 
يحمّله الكثير من العراقيين مســـؤولية انتشار 
الفساد وترسيخ الطائفية بدأ مؤخرا -وبشكل 

يدعو للتشاؤم- بالتملق لقادة الميليشيات.

إصلاحات العبادي تتجنب كشف فساد قادة الميليشيات

هالة من «القدسية» تحيط بقادة الميليشيات وتجعلهم فوق المحاسبة

ــــــة الإصلاح التي بدأ رئيس الوزراء العراقي في تنفيذها بحماس وبدعم من مرجعية  حمل
النجــــــف قــــــد تؤتي في النهاية نتائج عكســــــية تماما لما يطالب به العراقيون إذ لم تشــــــمل 
الجميع ولم تسقط أسوار الحصانة الوهمية التي تحيط ببعض الفاسدين وخصوصا من 

قادة الميليشيات الشيعية.

سلمان الأنصاري:

التعاون الأمني ليس كل 

ما تنشده السعودية من 

الولايات المتحدة



اللبنانيـــة  الحكومـــة  تواجـــه   - بــيروت   {
ضغوطا غـــداة أكبر تظاهـــرة للمجتمع المدني 
يشهدها لبنان في تاريخه والمهلة التي حددها 

المتظاهرون لإيجاد حل لأزمة النفايات.
وكتب أمس منظمو حملة ”طلعت ريحتكم“ 
متوجهين إلى المســـؤولين السياســـيين ”تكت 
ســـاعتكن“، متوعدين بتصعيـــد التحرك إذا تم 
تجاهـــل مطالبهم بحلـــول مســـاء الثلاثاء أي 
لدى انتهاء مهلة من 72 ســـاعة أعلنت السبت، 

للتوصل إلى حل مستدام لمشكلة النفايات.
وبعد أســـابيع من الاحتجاجـــات اعتبرت 
حركـــة طلعـــت ريحتكـــم أنها نجحـــت عندما 
جمعت بعد ظهر الســـبت، عشـــرات الآلاف من 

الأشخاص في ساحة الشهداء وسط بيروت.
وبدأ حراك المجتمع المدني في نهاية يوليو 
بعد أن غزت النفايات شـــوارع بيروت ومناطق 
أخرى، في أزمة نتجت عن إقفال مطمر رئيسي 
للنفايـــات جنـــوب العاصمة وعـــن انتهاء عقد 
شـــركة كانت مكلفـــة بجمع النفايـــات من دون 

التوصل إلى إبرام عقد جديد.
ومنذ ذلك الحين، يتم جمع النفايات بشكل 
متقطـــع وترمـــى في أماكن عشـــوائية من دون 
معالجة وفي شـــروط تفتقر إلـــى أدنى معايير 

السلامة الصحية.
ولـــم تتوصـــل الحكومـــة إلى حـــل للأزمة 
بســـبب انقسام السياســـيين، وسط تقارير عن 
تمســـك العديد منهم بالحصـــول على حصص 

وأرباح من أي عقود مستقبلية.
وأضيفـــت أزمـــة النفايـــات إلـــى الأزمـــة 
السياسية الناجمة عن شغور في موقع رئاسة 

الجمهورية منذ مايو 2014.
وفي ظل الانقســـامات والتوتـــرات الأمنية 
المتقطعـــة علـــى خلفيـــة النـــزاع في ســـوريا 
المجـــاورة، مـــدد مجلس النـــواب ولايته للمرة 
الثانية في نوفمبر 2014 حتى يونيو 2017، في 
خطوة عارضتها شريحة واسعة من اللبنانيين 
معتبرة إياها غير قانونية. وقال بيان المنظمين 

”كســـرنا الحواجز من جماعات طائفية. فككنا 
كل الارتباطـــات التي ترهن مســـتقبلنا لصالح 

الزعماء، اليوم منعطف أساسي في حياتنا“.
وعلـــى الرغم مـــن تأكيد المنظمين ســـلمية 
التجمع، وتأكيدهم التنسيق مع القوى الأمنية 
لمنـــع أي أعمـــال شـــغب كما حصل فـــي نهاية 
الأســـبوع الماضي فـــي تجمعين دعـــت إليهما 
تحت العنوان نفســـه منظمات المجتمع المدني، 
فقد عمل شبان ملثمون في نهاية تجمع السبت 
على الاقتراب من مقر رئاســـة الحكومة القريب 
وراحوا يرشـــقون الحجارة في اتجاه السراي 

وعناصر قوى الأمن.
وقالـــت تقارير إخبارية إن شـــبانا مقربين 
من حـــزب الله وحلفائه يقفـــون خلف محاولة 
إربـــاك الاحتجاجـــات الســـلبية، وذلـــك وفقا 
للتقارير بهدف اختطاف التظاهرات وتحويلها 
إلـــى صدامات مع قوات الأمـــن لتعميق الأزمة 

السياسية والسير بها نحو سيناريو الفراغ.
وأرجعـــت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة أن 
ما يشـــهده وســـط بيروت من تظاهـــرات، إلى 
محاولات يقودها حزب الله تســـتهدف إسقاط 
حكومـــة الرئيس تمام ســـلام بغية إيجاد فراغ 
على كلّ المستويات في البلد، خصوصا في ظل 

غياب رئيس للجمهورية.
وعانت حكومة ســـلام مـــن حالة من التعثر 
جـــراء الخصومـــات الطائفيـــة التـــي فاقمتها 
أزمات أوســـع نطاقا في الشرق الأوسط، ومن 
بينها الحرب في سوريا المجاورة. وكان سلام  
أعـــرب مرارا عن إحباطه مـــن إخفاق حكومته، 

وهدد في أكثر من مناسبة بالاستقالة.
وفي حال اســـتقالة سلام فستظل الحكومة 
لتسيير الأعمال. ولكن استقالته ستتسبب في 
أزمة دســـتورية إذ أنه بحسب النظام اللبناني 

فإن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
ونظمـــت الحملـــة تحـــت شـــعارات مثـــل 
”المواطن أولا“ و“يســـقط يســـقط حكم الأزعر“، 
تعبيـــرا عن عـــدم قـــدرة الناس علـــى احتمال 
المزيد في غيـــاب أي إصلاح حقيقي منذ نهاية 
الحـــرب الأهلية العـــام 1990، حيث أججت من 
حدة غضبهم قضايا الفســـاد ونقص الخدمات 

الأساسية من ماء وكهرباء.
وعقدت الحكومة برئاسة تمام سلام جلسة 
اســـتثنائية لمجلس الوزراء الخميس، دون أن 

تعلن عن مبادرات لحـــل أزمة النفايات. ويقوم 
النظـــام اللبنانـــي على تقاســـم الســـلطة وفق 
حصـــص طائفية وعلـــى ديمقراطيـــة توافقية 

تضمن المشاركة بين المسلمين والمسيحيين.
وعدا عن معالجة مشـــكلة النفايات يطالب 
المحتجـــون بتنظيم انتخابـــات نيابية جديدة، 
بعـــد أن عمد النـــواب إلى التجديد لأنفســـهم 
مرتـــين منذ آخـــر انتخابات في 2009 بســـبب 

الانقسامات السياسية.
وبالإضافـــة إلـــى تحـــرك طلعـــت ريحتكم 
أخـــرى  مجموعـــات  الحملـــة  إلـــى  انضمـــت 
مـــن المجتمـــع المدنـــي مثـــل ”بدنا نحاســـب“ 
و”عالشـــارع“ أو ”حلوا عنا“، وهي تنشط عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويخشـــى اللبنانيون ســـيناريو الفراغ في 
صورة الإطاحة بحكومة ســـلام، خاصة في ظل 

عدم التوصل لانتخاب رئيس للبلاد.

وأقر القيـــادي في تيار المســـتقبل عبدالله 
عبداللـــه بوجود أزمـــة نفايات، لكنـــه نبه إلى 
ســـعي بعض القوى السياســـية إلـــى الركوب 
علـــى مطالـــب المحتجـــين، وقال“هنـــاك أزمـــة 
نفايـــات طبعـــا، ولكن هنالك أزمـــة أعظم منها 
وهي تعطيل المؤسسات الدستورية كافة، وفي 
مقدمتها رئاســـة الجمهورية ومجلس النواب 

وشلل الحكومة في اتخاذ القرار“.
وأضاف ”لا يتردد الآخرون في كســـر كل ما 
نقوم به كتيار مستقبل من إنجازات ومن سعي 
دؤوب للمحافظة على الاستقلال والوطن، فهم 
لا يتـــرددون فـــي كل فرصة ومناســـبة للتعبير 
عن الأحقاد من خلال الغوغائية وقوة الســـلاح 
غير الشرعي والاستقواء على السلطة، تمهيدا 
لإســـقاط رموزها وشـــخصياتها، وتتمثل هذه 
المـــرة بالرئيس تمـــام ســـلام والوزيرين نهاد 

ومحمد المشنوق“.

مـــن جهته قال النائب زيـــاد القادري“ نرى 
أمامنـــا عملية انتحـــار يمارســـها اللبنانيون 
ببعضهم بعض، وإذا ما استمرت سوف تؤدي 
إلى انهيار البلـــد. إذا لم نكن معنيين ببعضنا 
البعض ســـيذهب ما تبقى من تماســـك وطني 
أدراج الريـــاح، وذلـــك بســـبب تعطيل انتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة وشـــل المجلـــس النيابي 
والعمـــل الحكومي، ولهـــذا الأمر أثر مباشـــر 
فـــي الحياة اليومية للناس وعلى اســـتقرارهم 

الاجتماعي“.

} القاهــرة - بدأ الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
مـــن  كلا  تشـــمل  آســـيوية  جولـــة  السيســـي 

سنغافورة والصين وأندونيسيا.
وصـــرح الســـفير عـــلاء يوســـف المتحدث 
الرسمي باســـم رئاســـة الجمهورية بأن جولة 
الرئيـــس الآســـيوية ”تعكـــس سياســـة مصر 
الخارجيـــة التي تقوم علـــى الانفتاح والتعاون 
مع كافة دول العالم، والاســـتفادة من التجارب 
الناجحـــة للدول البازغـــة اقتصاديا في جنوب 
شرق آسيا، للاستفادة منها في تحقيق التنمية 

الشاملة بمصر“. 
وأضـــاف المتحدث الرســـمي أن السيســـي 
إلـــى  بزيـــارة  الآســـيوية  جولتـــه  سيســـتهل 

سنغافورة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري، 
كما تواكب احتفال الشعب السنغافوري بالعيد 
الخمســـين للاســـتقلال، وكذلك احتفال البلدين 
بإقامـــة العلاقات الدبلوماســـية بينهما منذ 50 

عاما.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة المصري الأســـبق 
محمد كامل عمر، أن سنغافورة بها أكبر ميناء 
للحاويات في العالم، وأنه لابد من الاســـتفادة 
مـــن هـــذه التجربة في مصـــر وإقامـــة منطقة 
صناعيـــة متكاملـــة في محور قناة الســـويس، 
مضيفـــا أنـــه لابد مـــن التعرف علـــى التجربة 
السنغافورية والنموذج الذي بني عليه المناطق 
الصناعيـــة. وأضاف وزير الخارجية الأســـبق 

أن ســـنغافورة بها عدد كبير من المســـتثمرين، 
وكذلـــك مؤسســـات ماليـــة كبيرة جـــدا، تجمع 
الاســـتثمارات من منطقة آســـيا بالكامل، لافتا 
إلى أنه لابد من الاســـتفادة من تلك المؤسسات 
فى كيفية إقامة المناطق الصناعية المتكاملة في 

منطقة قناة السويس.
وتابع الســـفير علاء يوســـف أن السيسي 
ســـيتوجه عقب ذلك إلى الصين، حيث سيلتقي 
بالرئيـــس الصيني من أجـــل التوقيع على عدد 
من الاتفاقيـــات ومذكرات التفاهم، وســـيعقبه 
لقاء آخر يعقده عبدالفتاح السيسي مع رئيس 
وزراء الصـــين. وقـــال القيادي بحـــزب الجيل 
الديمقراطي إبراهيم الشـــهابي في تصريحات 

صحفية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى الصين ، التى تعد ثالث أكبر مورد للسلاح 
للجيـــش المصري تنهي عهـــد التبعية للولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، مشـــيرا إلـــى دورها في 
مشـــروع تنميـــة في قنـــاة الســـويس الجديدة 
وإنشـــاء المنطقـــة الصناعية هناك.وســـيتوجه 
الرئيـــس المصري بعد ذلك إلى أندونيســـيا في 
زيـــارة تعد الأولـــي أيضا لرئيـــس مصري إلى 
أندونيســـيا منذ عام 1983، حيث ســـيعقد لقاء 
ثنائيـــا مع الرئيس الأندونيســـي يليه اجتماع 

موسع بحضور وفدي البلدين.  
ومن المقرر أن تشـــهد الزيارة التوقيع على 

مذكرات تفاهم بين البلدين.
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أخبار
[ تحذيرات من دفع البلاد نحو الفراغ [ قوى سياسية تحاول تحويل وجهة الاحتجاجات الأخيرة

بعد روسيا.. السيسي يتطلع إلى اقتصاديات شرق آسيا

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قالت وزارة الخارجية المصرية 
إنها استدعت السفير البريطاني 

في القاهرة الأحد، للاحتجاج على 
تصريحاته بشأن حكم قضائي بسجن 

ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة.

◄ أعدم تنظيم الدولة الإسلامية أكثر 
من 90 شخصا، ثلثهم من المدنيين، 

خلال الشهر الماضي في سوريا التي 
تمزقها الحرب، وفقا لما أعلنه المرصد 

السوري لحقوق الإنسان الأحد.

◄ قالت تنسيقية النمسا لدعم الثورة 
السورية، إنها تعد قائمة بصور 

ومعلومات خاصة بالأشخاص الذين 
يحتمل أن يكونوا ضمن ضحايا 

الشاحنة التي عثرت عليها الشرطة 
النمساوية الخميس الماضي.

◄ يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير 
الإثنين، زيارة إلى الصين لمشاركتها 

في احتفالاتها بالنصر على اليابان في 
الحرب العالمية الثانية، وسط آمال 

متعاظمة بأن تنجح جولة المباحثات 
المرتقبة في تسوية الديون الصينية 

على السودان.

◄ أفاد بيان عسكري أميركي لقوة 
المهام المشتركة الأحد، بأن الولايات 

المتحدة وشركاءها في التحالف نفذوا 
15 غارة جوية على أهداف لمتشددي 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و7 
في سوريا منذ وقت مبكر من صباح 

السبت.

◄ قال حسن يوسف، النائب والقيادي 
في حركة حماس، إن رئاسة المجلس 

الوطني الفلسطيني، لم توجّه أي دعوة 
لنواب حركة حماس لحضور اجتماع 
المجلس، المزمع عقده في مدينة رام 

الله منتصف الشهر القادم.

باختصار

{عدم وجـــود حزب للنظام الحاكم في مصـــر يحمس المواطنين 
على الذهـــاب للانتخابات البرلمانية والمشـــاركة فـــي اختيار من 

يمثلهم داخل البرلمان}.
عصام شيحة
سياسي مصري

{الأردن يرى طريقه جيدا، على الرغم من أن المنطقة تمر بمرحلة 
ســـيئة وتعاني مـــن القتـــل والدمار والحـــروب الأهليـــة والإرهاب 

وضبابية المواقف السياسية الدولية والإقليمية}.
خالد الكلالدة
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالأردن

{قوى نداء الســـودان حاليا هو تنســـيق عام، لكن هذه القوى بصدد 
الدعوة لمؤتمر يضم كل الأطراف لنقل هذا العمل من تنســـيق عام 

إلى تنسيق منضبط ومحكم}.
الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة في السودان

تسابق الحكومة اللبنانية الزمن لتنفيذ بعض مطالب المحتجين التي رفعت في الاحتجاجات 
الحاشــــــدة الســــــبت الماضي، وذلك قبل انتهاء مهلة زمنية منحهــــــا المتظاهرون، تأتي هذه 
التطورات وسط تحذيرات سياسية من دفع سلام وحكومته إلى الاستقالة وبالتالي إحداث 

فراغ يسعى حزب الله وحلفاؤه إلى تحقيقه.

زياد القادري:
نرى أمامنا عملية انتحار 

يمارسها اللبنانيون 
ببعضهم البعض

عبدالله عبدالله:
هناك أزمة نفايات، لكن 

أزمة تعطيل المؤسسات 
الدستورية أكبر

تحذيرات من سعى قوى سياسية لاستغلال مطالب المحتجين لإحداث فراغ بالبلاد

لا يتوقف عداد القتلى والجرحى ضحايا غارات سلاح الجو التابع لقوات نظام بشار الأسد على الأحياء السكنية

عباس في عمان: لاجديد 
في دفع قطار السلام

} عمان - استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي الأحد في عمان، الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس وبحث معه جهود إحياء عملية 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتذليل 
الصعوبات التي تعترضها، حســـبما أفاد بيان 

صادر عن الديوان الملكي الأردني. 
وأكـــد الملـــك عبدالله ”اســـتمرار الأردن في 
بذل جميـــع الجهود، وبالتنســـيق مع مختلف 
الأطـــراف الإقليميـــة والدولية المعنيـــة، لتذليل 
مختلـــف الصعوبـــات التـــي تعتـــرض إطلاق 
مفاوضـــات الســـلام مجددا، اســـتنادا إلى حل 
الدولتـــين“. وعلقـــت المفاوضات المباشـــرة بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين في أبريل 2014، رغم 
محاولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

التوصل إلى اتفاق.
وســـاهمت الحرب الدامية علـــى قطاع غزة 
الصيـــف الماضـــي، وتشـــكيل رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة جديدة 
أكثر إلى اليمين بعـــد انتخابات 17 مارس، في 

تأجيج التوتر.
مدينـــة  فـــي  بالأوضـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا 
القدس، أوضـــح البيان أن الملـــك عبدالله جدد 
”رفـــض الأردن الكامل للسياســـات والإجراءات 
الإســـرائيلية الأحادية المســـتمرة والاعتداءات 

المتكررة على المقدسات في المدينة“.



} طهران - انتفض الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي علـــى المحافظيـــن، للمـــرة الأولى، 
بسبب مســـاعيهم نحو تقنين الاتفاق النووي 
وذلـــك خلال مؤتمـــر صحفي بمناســـبة مرور 

سنتين على تشكيل حكومته.
وحذر روحاني المنتشي باتفاقه التاريخي 
مـــع القـــوى العظمى مـــن أن مصادقة مجلس 
الشـــورى (البرلمان) على الاتفـــاق المُبرم في 
منتصـــف يونيـــو الماضـــي، إنمـــا تصب في 
مصلحـــة تلك الدول وتكبل الحكومة، مشـــيرا 
إلـــى أن بلاده لـــم توقع اتفاقا ومـــا حدث هو 

تفاهم بين دول لا غير.
وقال إن ”تمرير الاتفاق النووي على شكل 
قانون في البرلمان، ســـيضغط على الحكومة 
ويفرض قيودا على الشعب الإيراني الذي هو 
في غنى عن ذلك“، مؤكـــدا أن خطوة البرلمان 

ستعني أنه ووزير خارجيته وقعا الاتفاق.
واستغل روحاني المؤتمر الصحفي الذي 
تـــم بثه على المحطـــات التلفزيونية الإيرانية 
بمناســـبة بدايـــة ولايته الثالثـــة أمس الأول، 
لطمأنتهم بأن الاتفاق ليس مؤشرا على ضعف 
البلاد وأن القدرة العسكرية الإيرانية لن تتأثر 

به مطلقا.
ويؤكـــد مراقبون أن الضمانـــات الجديدة 
التـــي تعطيها إيران مؤخرا، للأســـرة الدولية 
بعد ســـنوات طويلة من العزلة الدبلوماســـية 
تشـــكل دليلا على براغماتية روحاني التي لن 
تغير سياسة بلاده بشكل جذري ولا سيما مع 

الغرب.

ويقول خبـــراء إن حكومـــة روحاني تبذل 
جهـــودا حقيقية داخليـــا وخارجيا وحصدت 
بعـــض الثمار نتيجة لذلك، لكن العقبة الفعلية 
التـــي تعترضهـــا هـــي موافقة الشـــورى على 
الاتفاق بشروط مشددة ربما تعيق عملها فيما 
تبقى من مدتها وســـيجعل تفويضها محدود 

لباقي السياسة الخارجية.
وتحافظ القيـــادة الإيرانية على خطوطها 
الحمر حيث تريد حيازة التكنولوجيا النووية 
المدنية لاســـتخدامها في الأغراض الســـلمية 
كما تقـــول، إلا أن ذلك الأمـــر يرفضه جيرانها 
العرب في الشـــرق الأوســـط وكذلك إسرائيل، 
وهو ما يفتـــح الباب على مصراعيه لســـباق 

تسلح نووي محتمل.
ويأتي التصعيد بيـــن التيارين الإيرانيين 
في وقت تســـتعد فيه البلاد لإجراء انتخابات 
متزامنة في مجلســـي الشـــورى والخبراء في 
الــــ26 من فبرايـــر القادم، حيـــث وعد الرئيس 

المعتدل بأن تكون نزيهة وشـــفافة على عكس 
انتخابـــات 2009 التي حامت حولها شـــبهات 

التزوير.
المرشـــحين  لمســـاعدة  محاولـــة  وفـــي 
المعتدليـــن علـــى هزيمـــة المحافظيـــن فـــي 
الانتخابـــات المرتقبـــة، ســـيزج روحاني على 
الأرجح بورقتـــه الأخيرة، والمتمثلة في نجاح 
مســـاعيه الرامية إلى رفع الحظر الاقتصادي 
عـــن بلاده بعد عامين من المفاوضات النووية 

الشاقة مع مجموعة 1+5.
وقد تتيح الانتخابات فرصة للإصلاحيين 
الذين ينتمـــي إليهم روحاني للســـيطرة على 
البرلمـــان، لتكـــون هـــذه هـــي المـــرة الأولى 
التي يســـيطر فيها هذا التيار على الرئاســـة 

والبرلمان معا في إيران منذ سنوات.
ومع اقتـــراب التصويت علـــى الاتفاق في 
الولايات المتحدة، في السابع عشر من الشهر 
المقبـــل، تحوّلت المواجهة بين إدارة الرئيس 

باراك أوباما والجمهوريين الذين يســـيطرون 
على مجلسي الكونغرس إلى معركة كسر عظم 
للفـــوز بعدد ضئيل من الأصـــوات في مجلس 

الشيوخ.
ولم يحســـم 13 من أعضاء المجلس أمرهم 
بعد في شـــأن الاتفاق، وســـتكون لهـــم الكلمة 

الفصل في إنقاذ الصفقة أو إسقاطها.
ويُرجح مراقبون سيناريو من ثلاث مراحل 
يبدأ برفض الكونغرس الاتفاق، ثم اســـتخدام 
أوباما حـــق النقـــض (فيتو)، يليـــه تصويت 
يعجز عـــن حصـــد الثلثيـــن. وبالتالي يجعل 

الاتفاق قانونا من دون أكثرية تشريعية.
تجدر الإشـــارة إلى أن العلاقات المقطوعة 
مـــع الولايات المتحدة منذ 1979 تحسّـــنت مع 
المحادثـــة التاريخيـــة بين روحانـــي وباراك 
أوبامـــا فـــي أيلـــول 2013. لكـــن لحـــد الآن لا 
مؤشـــرات حول زيارات مرتقبة بين الجانبين 

لإعادة فتح سفارتيهما.

ــــــين المتشــــــددين  مسلســــــل شــــــد الحبل ب
والإصلاحيين بشــــــأن الاتفاق النووي بلغ 
ذروته على ما يبدو داخل مجلس الشورى 
(البرلمــــــان) الإيراني مثلمــــــا هو الحال في 
الكونغرس الأميركي، إلا أن مراقبين يرون 
في تهديدات الرئيس روحاني للمحافظين 
مجرد مناورة سياســــــية لتخفيف الضغط 
على حكومته قبل أشــــــهر من الانتخابات 

المرتقبة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

براغماتية روحاني تناور تشدد المحافظين بشأن الاتفاق النووي

} إســلام آبــاد - تمـــارس الولايـــات المتحدة 
ضغطا على باكســـتان على ما يبدو من بوابة 
مكافحـــة الإرهـــاب بعـــد أن تجاهلت إســـلام 
آبـــاد، واشـــنطن واتجهـــت نحو بنـــاء علاقة 

جيواستراتيجية جديدة مع روسيا.
وألمحـــت مصادر أميركيـــة مطلعة إلى أن 
واشنطن قد تجمد المساعدات إذا ما ارتأت أن 
حليفتها لا تبـــذل ما يكفي من الجهد لمحاربة 
شبكة حقاني المتطرفة والتي نفذت بعضا من 

أعنف الهجمات في أفغانستان.
وكشف مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر 
اســـمه لـ”رويترز“ أن مستشارة الأمن القومي 
الأميركي ســـوزان رايس تطرقت خلال لقائها 
أمس الأحد، برئيس الوزراء الباكستاني نواز 
شريف إلى قلق بلادها من الهجمات الإرهابية 

المنطلقة من الأراضي الباكستانية.
وتأتـــي زيـــارة رايس إلى إســـلام آباد في 
إطـــار جولة آســـيوية شـــملت الصيـــن، وفي 
ظل حالة مـــن عدم اليقين بشـــأن ما إذا كانت 
الولايات المتحدة ستفرج عن 300 مليون دولار 

مساعدات عسكرية لإسلام آباد.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن أن زيارة 
المســـؤولة الأميركيـــة لباكســـتان لا تعكـــس 
عمق العلاقـــات الباكســـتانية الأميركية بقدر 
ما تعكس عمق الأزمة التي تواجهها الولايات 
المتحدة فـــي المنطقة، والتي باتت تدرك أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى أن مفاتيح الحـــل لدى 

الباكستانيين.
وأشاروا إلى أن الصفقات العسكرية التي 
أبرمتها إســـلام آباد مع موسكو مؤخرا، ربما 
تكون وراء هذه الضغـــوط الأميركية. فالإدارة 
الأميركيـــة متخوفة مـــن فقـــدان دورها هناك 
وخصوصا في أفغانستان، العين المطلة على 

روسيا، مثلما فقدته في الشرق الأوسط.
ويشن الجيش الباكستاني عملية عسكرية 
واســـعة النطاق ضد حركة طالبان باكســـتان 
وحلفائهـــا المتطرفيـــن في إقليم وزيرســـتان 
الشـــمالية قـــرب الحدود الأفغانيـــة منذ العام 

الماضي.
ويشكك البعض فيما إذا كانت قيادة شبكة 
حقاني المرتبطة بطالبان وإن كانت مســـتقلة 
عنها ســـمح لها بالرحيل لتفادي آثار الهجوم 
العســـكري، إلا أنهـــم يؤكـــدون مـــدى حرص 
الولايات المتحدة على نيل مساعدة باكستان 
لإحياء محادثات السلام بين طالبان وحكومة 

كابول.
والشـــهر الماضي، أصبح مستقبل عملية 
تفـــاوض مبدئية لإنهاء ما يقرب من الـ14 عاما 
من الحـــرب في أفغانســـتان في مهـــب الريح 
عندما أعلنت حكومة الرئيس أشرف غاني عن 

وفاة الملا عمر زعيم طالبان.

باكستان تستفز الولايات 

المتحدة بتقاربها مع روسيا
[ الزج بورقة رفع الحظر مخطط الإصلاحيين لكسب التأييد في الانتخابات المرتقبة

الرئيس الإيراني متخوف من تكبيل حكومته إن صادق البرلمان على الاتفاق

◄ جمع رئيس الوزراء التركي 
المكلف أحمد داودأوغلو سياسيين 

مستقلين وقوميين وأكرادا تحت 
مظلة حكومة مؤقتة واحدة، في ظل 

انتقادات المعارضة بمحاباة الحزب 
الحاكم.

◄ استعادت القوات الأفغانية الأحد، 
السيطرة على منطقة قلعة موسى 

الاستراتيجية في إقليم هلمند 
المضطرب بعد أيام من المعارك مع 

طالبان.

◄ دعا رئيس وزراء ماليزيا الأسبق 
مهاتير محمد الأحد المتظاهرين إلى 

إزاحة رئيس وزراء الحالي نجيب 
عبد الرزاق، في أحدث حلقات التوتر 

في البلاد.

◄ حث الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون جميع الدول التي لم 

توقع حتى الآن على معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية إلى 

الانضواء تحتها.

◄ بعد يومين من العثور على جثث 
71 مهاجرا ميتا داخل شاحنة، أعلنت 

الشرطة النمساوية أنها اعترضت 
شاحنة جديدة تقل 26 مهاجرا بينهم 

ثلاثة أطفال.

◄ قتل الجيش الباكستاني 14 
مسلحا على الأقل في ضربات 

جوية مساء أمس الأول في منطقة 
وزيرستان الشمالية قرب الحدود 

الأفغانية.

◄ اكتمل بناء سياج حدودي من 
الأسلاك الشائكة على طول حدود 

المجر مع صربيا لإبعاد المهاجرين 
غير القانونيين.

مراقبون: ضمانات إيران للأســـرة 

الدوليـــة دليـــل علـــى براغماتيـــة 

روحانـــي التي لـــن تغير سياســـة 

بلاده جذريا

◄
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أخبار
«هجـــوم قطار «تاليـــس» تذكرة صادمة لـــكل التهديدات التي 

تواجههـــا أوروبا بأكملها. يجب أن نقـــف معا في أوروبا لمواجهة 

الشر الذي بدأ يترصدنا». 

تريزا ماي
وزيرة الداخلية البريطانية

«إســـرائيل لا تعـــارض قيام إيران باســـتغلال الطاقـــة النووية 

للأغـــراض الســـلمية، وإنما تعارض بشـــدة المشـــروع النووي 

العسكري الذي تعمل على تطويره».

  بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

«الفرضيـــات المتداولـــة في وســـائل الإعلام بشـــأن احتمال هجوم 

روســـيا على دول البلطيق لا أساس لها. الجميع يعلم أنه لو جدت 

حرب فستصبح كارثة على العالم».

  لورنس ويلكرسون
دبلوماسي أميركي سابق

} أديس أبابا - يقدم متمردو جنوب الســـودان 
اليـــوم الإثنيـــن، احتجاجـــا رســـميا للهيئـــة 
الحكومية لدول شـــرق أفريقيا ”إيغاد“ بسبب 
خرق القـــوات الحكومية لاتفاق الســـلام بعد 

ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ.
واتهـــم المتمردون أمـــس، الجيش بخرق 
وقف إطلاق النـــار الذي دخل حيز التنفيذ في 

منتصف ليـــل الســـبت/الأحد، بموجب اتفاق 
ســـلام تم توقيعه مؤخرا، بعـــد تلكؤ الرئيس 
ســـلفاكير من خلال قصف مواقعهم على طول 

نهر النيل الأبيض.
وقال المتحدث باســـم المتمردين ديكسون 
غاتلواك من العاصمة الإثيبوية أديس أبابا إن 
”وقف الأعمـــال العدوانية بدأ في منتصف ليل 
السبت لكن الحكومة خرقته“، مشككا في نوايا 

جوبا في احترام الهدنة.
وأوضـــح غاتلواك في تصريحـــات لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن قافلة عســـكرية تضم 
مركبين وســـبعة زوارق مجهزة بمدافع تتنقل 
بيـــن بـــور وبانيجـــار فـــي ولايتـــي جونقلي 
الشـــرقية والوحدة الشـــمالية. وأكـــد أن تلك 

القافلـــة ”تقصف كلما ترى مواقعنا على ضفة 
النهر“.

وكان سلفاكير ومشار أمرا رسميا في وقت 
سابق قواتهما بوقف المعارك لدى دخول وقف 
اطلاق النار حيز التنفيذ، والبقاء في مواقعها 
وعدم التحرك إلا في حالة ”الدفاع المشروع“.

وهـــذا أول خـــرق للهدنـــة بيـــن الطرفين 
بعـــد توقيع الاتفاق الأســـبوع الماضي، إلا أن 
المراقبين يرون نذر حـــرب أهلية تطل مجددا 
بيـــن المتناحرين وهو ما قـــد يقوض الاتفاق 
وينبئ بعـــودة الجميع إلـــى المربع الأول من 

الأزمة ويزيد من قلق المجتمع الدولي.
ولـــم يتســـن التأكد مـــن حكومـــة جنوب 
الســـودان ومن الجيش على الفـــور، ولم يكن 

ممكنـــا التحقق من هذه المعلومات من مصدر 
مستقل، كما لم تعلق ”إيغاد“ على ذلك.

ولا يمكـــن التكهـــن بمدى التـــزام الطرفين 
بالاتفـــاق إذ أنهما خرقا كل الاتفاقات الســـبع 
السابقة لوقف إطلاق النار، إذ قبل ساعات من 
دخول الهدنة حيز التنفيذ تبادل الطرفان تهم 
شن هجومات جديدة خصوصا في ولاية النيل 

الأزرق النفطية.
وولايـــات النيل الأزرق والوحدة وجونقلي 
هي أبرز ســـاحات القتال فـــي الحرب الأهلية 
المستعرة في جنوب الســـودان منذ منتصف 
ديســـمبر 2013، حيـــث وثقت الأمـــم المتحدة 
مجازر وفظائع بحق الطرفين طالت المدنيين 

العزل.

نذر حرب أهلية أخرى تطل مجددا في جنوب السودان

خبراء يستبعدون تسلل متطرفين بين المهاجرين إلى أوروبا
} لندن - تعاظم كابوس الهجرة غير النظامية 
بشكل كبير في الآونة الأخيرة ليزيد من معاناة 
القـــارة الأوروبية التي تعاني أصلا من أزمات 
متلاحقة. ولعل الخوف من الهجرة العكســـية 

للإرهاب من أبرز مشاكل القادة الأوروبيين.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون تربطهم صلات 
وثيقة بالحكومات ووكالات الاســـتخبارات إن 
خطـــر دفع تنظيمـــات مثل الدولة الإســـلامية 
ببعض المتشـــددين للتســـلل إلى أوروبا بين 
صفوف موجـــة المهاجرين الهائلة يعد خطرا 
أقل بكثير مما ألمح إليه البعض من الساسة.

وأشـــار الضابط الســـابق في المخابرات 
الفرنســـية كلود مونيكيه إلى ألا حاجة للدولة 
الإســـلامية لتصدير مقاتلين إلى أوروبا لأنها 

تستورد المقاتلين من أوروبا أصلا.
الأوروبـــي  المركـــز  رئيـــس  وأوضـــح 
للاســـتخبارات الاســـتراتيجية والأمـــن فـــي 
بروكســـل أن ما بين 5 إلى 6 آلاف أوروبي إما 
موجودون في ســـوريا أو زاروهـــا، لذلك فمن 
الصعـــب تبين الميزة التي تجعل داعش يقوم 

بإرسالهم نحو أوروبا.
وكان الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
ينس شتولتنبرغ قال في مايو الماضي، معلقا 
على هذه الظاهرة ”بالطبع إحدى المشاكل أنه 

ربما يكون هناك مقاتلون أجانب. ربما يحاول 
إرهابيون الاختباء للاندماج بين المهاجرين“.

لكن مثل هذه التحذيرات تقابل بالريبة من 
جانب الخبراء الذين قالوا إن تدفق المقاتلين 
ظل في الأســـاس في الاتجاه المعاكس، أي من 

أوروبا صوب الشرق الأوسط.
ويـــرى مديـــر الأبحاث في مركز دراســـات 
الأخطـــار المختلفـــة بكليـــة الدفـــاع الوطني 
هـــذه  أن  رانســـتورب  ماغنـــوس  الســـويدية 
الطريقـــة معقـــدة للغايـــة لكـــي يصـــل بهـــا 
الإرهابيون المحتملون إلى الاتحاد الأوروبي، 

فهناك طرق كثيرة أسهل للتسلل إليه.
ودفـــع تدفـــق المهاجرين الســـريين طيلة 
الفترة الماضية، أحزابا مناهضة للهجرة مثل 
ورابطة  حزب الاســـتقلال البريطاني ”يوكب“ 
الشمال الإيطالي وغيرها من الأحزاب اليمينية 
الأوروبية المتطرفة لإصدار تحذيرات شديدة 
من خطر تسلل متشددين بين أولئك اللاجئين.

ويعتقد البعض أن المتطوعين الأوروبيين 
الذيـــن تدربوا وقاتلوا في العراق أو ســـوريا، 
يريـــدون العـــودة إلى بلادهم خلســـة دون أن 
يكتشـــف أحـــد أمرهم. ففكـــرة الاختبـــاء بين 
مجموعـــات هائلـــة مـــن المهاجرين قـــد تبدو 

مغرية بعض الشيء، لكنها مغامرة مكشوفة.

وثمة ســـبب آخر حســـبما يرونـــه يجعل 
تنظيم الدولـــة في غنى عن التفكير في تهريب 
البعض مـــن مناصريه إلى أوروبـــا، وهو أنه 
لا يوجـــد نقـــص في ”الذئـــاب المنفـــردة“ من 

المتطرفين في القارة.

وتؤكد الوكالة المسؤولة عن إدارة الحدود 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي ”فرونتكـــس“ أن أكثر 
من ثلث مليون مهاجـــر ولاجئ دخلوا الاتحاد 
الأوروبي هذا العام، أغلبهم عن طريق إيطاليا 

واليونان والمجر مع نهاية يوليو الماضي.

الإجراءات الأوروبية لمكافحة الإرهاب أثبتت نجاعتها لحد الآن

طرفا النزاع في جنوب السودان 

يشـــككان في نوايـــا كل منهما 

نحو الآخر بشـــأن تنفيـــذ اتفاق 

السلام

◄

باختصار



} الجزائر - تســـعى الجزائر إلى إنقاذ اتفاق 
الســـلام الموقع بين أطراف النـــزاع في مالي، 
مـــن خـــلال شـــروعها في ربـــط اتصـــالات مع 
ممثليـــن عن جماعـــات الطوارق ومســـؤولين 
فـــي الحكومـــة، بهدف تفـــادي توتـــر الوضع 
أكثـــر وتأزمه، بما يهدد بالنســـف التام لاتفاق 
السلام، الذي لعبت الجزائر فيه دور الوسيط. 
حتـــى تمكنت من إقنـــاع كل الأطراف بالتوقيع 
على اتفاق الســـلام، لكن الاضطرابات سرعان 

ما عادت إلى شمال مالي.
وزيـــارة الرئيـــس المالي ابراهيـــم بوبكر 
كيتـــا الجزائـــر بدعوة من الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة بدأت يوم 30 أغســـطس الجاري حتى 
يوم غد 1 ســـبتمبر القادم. وتهدف الزيارة إلى 
التشـــاور حـــول كيفيـــة تنفيذ اتفـــاق الجزائر 
للسلم والمصالحة المالية حماية لأمن الجيران 
والمنطقة عموما من تبعات استشـــراء العنف 
بمالـــي. ويقـــدر الملاحظـــون أن هـــذه الزيارة 
ســـتكون بهدف الضغـــط على الجـــارة المالية 
لتقديم خيارات عملية أكثر وتكون كفيلة بوقف 
الاقتتال الداخلي في مالي، ولدفع الرئيس كيتا 
إلـــى الحد من عمليات المليشـــيات الموالية له 
والتي تساهم إلى حد ما في تفجير الوضع في 
كل مناسبة مع الطوارق. ونص الاتفاق الذي تم 
توقيعـــه في باماكو ورعته الجزائر لمدة قاربت 

الســـنة رســـميا، بالإضافة إلى فترة طويلة من 
الاتصالات السرية، على إنشاء مجالس محلية 
بصلاحيات واســـعة ومنتخبة بالاقتراع العام 
والمباشر، وعلى ضم الأجهزة الأمنية في البلاد 
لأعـــداد كبيرة من الطوارق. ولـــم يمنح الاتفاق 
الاســـتقلال الذاتـــي أو نظاما فيدراليا لشـــمال 
المالي كما كان يطالـــب بذلك الطوارق. كما أن 
الاتفاق لم يلبّ مطلب ”التنســـيقية“ الأساســـي 
التـــي يطلقهـــا  بالاعتـــراف بتســـمية ”أزواد“ 
الطوارق على منطقة الشـــمال. لكـــن الحكومة 
المركزيـــة التزمـــت باحتـــرام التنـــوع العرقي 
والثقافـــي لمنطقـــة الشـــمال وخصوصياتهـــا 

الجغرافية والاجتماعية.
وتواجه الحـــدود الجزائرية مخاطر تفاقم 
عملية تســـلل المجموعات الإرهابيـــة القادمة 
مـــن مالي إلى مناطقها في حال تواصل العنف 
الداخلي بيـــن الطرفين؛ لذلك يـــرى المحللون 
أن الجزائـــر التـــي تعيش على وقـــع تهديدات 
إرهابية متفرقة من الداخل والخارج لا ســـيما 
على الشـــريطين الحدوديين مع تونس وليبيا، 
لن  تســـمح بفتح بؤرة إرهاب جديدة من جهة 
مالي التي تدرك جيدا أن استفحال العنف فيها 
يشكل تهديدا أكبر من الذي تشكله كل من تونس 
وليبيا. ويضيفـــون أن المجموعات المتطرفة 
التي تترصد لا فقط بالجزائر، بل ودول الجوار 

المغاربي أيضـــا، كثيرة ومتنوعـــة على غرار 
تنظيـــم القاعدة في المغرب الإســـلامي، وجند 
الخلافة في أرض الجزائر المنشق عن القاعدة 
في المغرب الإســـلامي، والموقعـــون وغيرها 
مـــن التنظيمات المتمركزة فـــي الداخل أو في 

الجوار. وكانت مليشـــيات الأزواد ”الطوارق“ 
وجماعـــات غاتيا، المواليـــة للحكومة المالية، 
خرقت اتفاق الســـلام بعد تبادلها لإطلاق النار 
الخفيـــف والثقيل في منطقة أماســـين جنوبي 
مدينة كيدال، في أقصى الشمال الشرقي، معقل 

قيادة تنســـيقية أزواد، مع تواصل المناوشات 
بيـــن الجانبين بين الحين والآخر. وفي الأثناء 
يلوح الطرفان بتمســـكهما بخيار السلام كحل 
بديـــل ودائم، ولكـــن دون أن يتـــم التوقف عن 

التقاتل بينهما.
وســـقط شـــمال مالي، في مارس من العام 
2012، تحـــت ســـيطرة التنظيمـــات الجهاديـــة 
المرتبطـــة بتنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي، التي طردت الجيش المالي بسرعة 
كبيرة وأقرت الحكم بالشـــريعة الإسلامية في 
كبرى مدن الشـــمال، خصوصا في تومبوكتو. 
وتصاعدت المخاوف الدولية من تحوّل شمال 
مالي إلى قاعـــدة قوية للتنظيمـــات الجهادية 
تهـــدد دول منطقـــة الســـاحل، من ليبيـــا إلى 
الجزائر مرورا بموريتانيا والنيجر ونيجيريا. 
ما دفع بفرنســـا إلى التدخـــل العاجل وإطلاق 
بدعم من الأمم المتحدة، وهي  عملية ”سرفال“ 
العمليـــة التي نجحت إلى حـــد كبير في إبعاد 
التنظيمـــات الجهادية عن الشـــمال وتشـــتيت 
شـــملها. إلا أن الخلايا الجهادية لا تزال تنشط 
في المنطقة وتقوم بعمليات عسكرية من حين 
لآخـــر على الرغـــم مـــن أن القوات الفرنســـية 
نجحـــت في اغتيال عدد من القيادات الجهادية 
البـــارزة عبر عمليات نوعيـــة للقوات الخاصة 

والطائرات من دون طيار.

حسن السوسي* 

} عرف المغـــرب وبلدان الجـــوار المغاربي 
والأوروبـــي، خلال الأيـــام القليلـــة الماضية 
ثلاثـــة أحـــداث وتطـــورات في مجال نشـــاط 
قوى الإرهاب، وفـــي نطاق محاربتها والعمل 
علـــى التقليل من تهديداتها لأمن واســـتقرار 
مواطنـــي المنطقة، ومنع انتشـــارها وآليات 
محاربة هـــذه الآفة العابرة للحـــدود، تحاول 
هذه الدول إيجاد صيـــغ لمواجهة تهديداتها 
من خلال إجراءات تكـــون قادرة على مقاومة 

هذه الظاهرة.
إيجـــاد  علـــى  العمـــل  ضـــرورة  تأكـــدت 
صيـــغ جديدة وجدية، على إثـــر محاولة أحد 
المواطنيـــن المغاربة تنفيذ عمليـــة إرهابية 
علـــى متن قطار رابط بين باريس الفرنســـية 
وأمســـتردام الهولندية من خـــلال فتح النار 
على الركاب قبل التمكن من تحييده والقبض 

عليه وتقديمه للعدالة الفرنسية.
وفي خضم ذلك، أعلن المغرب وأســـبانيا 
عن تفكيك خلية إرهابية متخصصة في تجنيد 
المقاتليـــن المتطرفين تحت مســـمى الجهاد 
وتأميـــن التحاقهـــم إلى بـــؤر التوتر وتعزيز 
صفـــوف تنظيم داعش في ســـوريا والعراق. 
ثم جاء إعـــلان تونس عن فتح قنوات اتصال 
بمواطنيها المقاتلين في صفوف التنظيمات 
الإرهابية المسلحة في سوريا لبحث إمكانية 
عودتهـــم إلـــى البلاد بعـــد تلقي الســـلطات 
التونسية إشـــارات وربما مناشدات للتدخل 
من أجل تســـهيل إعـــادة عدد مـــن مواطنيها 
الراغبيـــن فـــي العودة إلى تونس، وتســـوية 
أوضاعهم بما يؤهلهم للاندماج، مرة أخرى، 
ضمن النسيج الاجتماعي الوطني التونسي.

رسالة الدم على متن قطار تاليس

اتهم القضاء الفرنســـي الشـــاب المغربي 
أيوب الخزاني بشن هجوم ”متعمد“ في قطار 
تاليس أثناء رحلة بين أمســـتردام وباريس، 
كان ســـيحدث مجزرة لو نجح، وأمر بوضعه 

في الحبس الاحتياطي.

وقال مصـــدر قضائـــي إن لائحـــة الاتهام 
الموجهـــة إلـــى الخزاني (25 عامـــا) تتضمن 
إرهابيـــة،  طبيعـــة  ذات  اغتيـــال  محـــاولات 
و”حيـــازة وحمـــل ونقـــل أســـلحة وذخيـــرة 
والانتمـــاء إلى مجموعة علـــى علاقة بجماعة 
إرهابيـــة“ و”المشـــاركة في مجموعة أشـــرار 
إرهابيين بهـــدف التحضير لجريمـــة أو عدة 

جرائم اعتداء على أشخاص“.
وكان الخزاني أطلق النار في قطار تاليس 
غير أن فرنســـيا وثلاثة أميركيين (اثنان منهم 
عسكريان خارج الخدمة) تغلبوا عليه وأوقفوه 
عندما تسبب في جرح أحد المسافرين، ورأوه 

يتأهب لإطلاق الرصاص من رشاشه.
وقد أثارت العملية الكثير من التســـاؤلات، 
لـــدى أغلـــب الملاحظيـــن والمتخصصين في 
مراقبـــة الســـلوك الإرهابي لعدد مـــن أعضاء 
الجماعات المتطرفة والإرهابية الذين اعتادوا 
علـــى التعاطي مع محـــاولات تفخيخ وتفجير 
عـــدد من وســـائل النقل التي تعـــرف اكتظاظا 
خاصـــا، كمـــا حدث مـــرات عديدة في فرنســـا 
وبريطانيا وأســـبانيا  أو اللجـــوء إلى تنفيذ 
عمليـــات انتحارية فـــي أماكن تجمـــع كبيرة 
ســـواء في محطات القطارات أو الأسواق. ذلك 
أن الأمـــر هذه المرة لـــم يتعلق بعملية تفخيخ 
أو تفجير أو عملية انتحارية أو تحويل اتجاه 
وســـيلة نقل، وإنما بفتح النار مباشـــرة على 
الـــركاب من قبل شـــخص واحـــد وفي ظروف 

غامضة.
لعل الغريب في هذا الســـلوك الإرهابي أن 
الجاني كان وحيدا على متن القطار الأمر الذي 
ســـهّل عملية تحييده وإلقـــاء القبض عليه من 
قبل بعـــض العســـكريين الأميركيين والركاب 
الذين شـــاءت الصـــدف أن يكونـــوا على متن 

القطار الذي اختاره الجاني لتنفيذ عمليته.
وحســـب تصريحات المحققين الفرنسيين 
فـــإن الخزاني ســـبق له التنقل بيـــن عدة دول 
منها أسبانيا وتركيا وربما سوريا حيث نجح 
في ربـــط اتصالات مع التنظيمـــات الإرهابية. 
الأمر الذي يرجح أن يكون نشـــاطه هذا نابعا 
من قناعاته الإرهابيـــة رغم محاولاته التنصل 
مـــن هذه التهمة بتعلة أن ما لديه من أســـلحة 

لا يكفي لتنفيذ عمليات ســـرقة وليس عمليات 
إرهابية.

وليس مســـتبعدا أن تكشف التحقيقات مع 
المواطـــن المغربي عن معلومـــات جديدة حول 
كيفية اشتغال التنظيمات الإرهابية والتطورات 
التي تطرأ على ممارساتها خاصة عندما يشتد 

الخناق على بعض أعضائها.

المغرب شريك أساسي

بعـــد الشـــراكة التـــي تمـــت بيـــن الربـــاط 
والاتحـــاد الأوروبي قبل عقـــد ونصف حاولت 
دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع المغرب كما 
لو أنه حارسها الأمين على حدودها مع الشمال 
الأفريقي. وحددت مهامه الأساســـية في سياق 
حمايـــة أمن الاتحـــاد الأوروبي مـــن المخاطر 
التـــي تهدده من هـــذه المنطقة علـــى أن تؤمن 
دول الاتحاد دعما اقتصاديا للمغرب يســـاعده 
علـــى مواجهة تحديـــات التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وهذا التصور لم يكن مرضيا للمغرب، وعبر 
عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في 
حديث مـــع مجلة تايمـــز الأميركيـــة بقوله إنه 
”يتعيـــن على الاتحاد الأوربي أن يعامل المغرب  
كشـــريك حقيقي، لأن الرباط لا  تريد مساعدات 
من أوروبا ولا تنتظر منها الصدقات“. وما دام 
الجانب المغربي لم يلمس هذه الإرادة فسينتج 
عـــن ذلك نـــوع من القلـــق ومن ثم ســـيكون من 

الضـــروري بذل جهد إضافي مـــن أجل اعتماد 
نظرة لعلاقات تكون مغايرة.

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن التطـــورات التي 
عرفتها العلاقـــات المغربية الأوروبية بعد ذلك 
قد انتهت إلى منـــح المغرب مركز الصدارة في 
علاقاته مع الـــدول غير الأوروبيـــة الأمر الذي 
تمت ترجمته في عدد من الاتفاقيات ذات النفع 
المشـــترك على جميع المســـتويات بما في ذلك 
التنسيق والتعاون في مجالات الأمن ومحاربة 

الإرهاب.
وتطـــور التنســـيق الأمنـــي بيـــن المغرب 
وأســـبانيا بشـــكل ملفـــت حتـــى أن الجهـــات 
المغربيـــة المختصـــة قـــد ســـاهمت في بعض 
الأحيـــان في عمليات تفكيك لخلايا إرهابية في 
أســـبانيا. وهو ما تم اعتباره منعطفا كبيرا في 
علاقات التنســـيق والتعاون في العلاقات بين 

الأجهزة الاستخباراتية في البلدين.
ويمكـــن ملاحظة متانـــة هذه الثقـــة أيضا 
على مســـتوى التعاون القضائـــي بين المغرب 
وأســـبانيا الذي يزداد قوة مع مرور الأيام، ولا 
سيما في ما يتعلق بتعاطي البلدين مع قضايا 
الإرهاب التي يكون المواطنون المغاربة أو من 
أصل مغربي متورطين فيها. وفي هذا الســـياق 
تشـــكل مجموعة الأربعة (وتضم مدعين عامين 
من كل من فرنسا وبلجيكا وأسبانيا والمغرب) 
عاملا مســـاعدا على تواصل أكثر ســـرعة ودقة 
بين الطرفين. هو ما عبر عنه المدعي العام لدى 
المحكمة الوطنية الأسبانية  -وهي أعلى هيئة 

جنائية أســـبانية- خافيير سرقسطة، بقوله إن 
”التعـــاون بين أجهـــزة الشـــرطة والقضاء في 
أسبانيا والمغرب متين جدا، خاصة في مجال 

تعقب الإرهاب الجهادي“.

مقاربة تونسية لافتة

تونـــس، بدورها، بدأت تفكر في سياســـات 
جديـــدة لمواجهـــة هـــذا الخطـــر الدخيل على 
مجتمعهـــا، ويبدو أن هناك بوادر ومؤشـــرات 
مفادهـــا أن تونـــس تتجه نحو بلـــورة مقاربة 
جديـــدة في مجال محاربة الإرهـــاب والحد من 

انتشاره.
تقوم هذه المبادرة على التفاوض  مع عدد 
مـــن مواطنيها الذيـــن التحقوا في الســـنوات 
الأخيـــرة بالتنظيمـــات الإرهابيـــة المقاتلة في 
المشرق العربي، وخاصة من التحقوا بسوريا 
والعراق على وجه التحديد، ممن انضموا إلى 

صفوف تنظيم داعش وجبهة النصرة.
ورغم الجدل الواســـع الذي أثير في تونس 
حول هـــذه المبـــادرة في صفـــوف معارضيها 
المتخوفين من أن تكـــون تلك المبادرة تمهيدا 
للتطبيع مع الإرهاب، يبدو أن الموقف الرسمي 
التونسي من الإرهاب يتسم بالصرامة والحزم 
فـــي مواجهتـــه علـــى مســـتويات عـــدة أولها 
العمليات العســـكرية والأمنية التي تســـتهدف 
الجماعـــات المســـلحة التي تنشـــط في بعض 

مناطق تونس.
والمســـتوى الثانـــي الإصرار علـــى حماية 
التراب الوطني من تسلل التنظيمات الإرهابية 
من خلال مراقبة الحدود مع ليبيا التي تشـــكل 
في الوقـــت الراهن أهم مصـــدر لقوى الإرهاب 

التي تنشط في تونس.
ويبـــدو أن الإعلان عن قنـــوات اتصال بين 
التمثيليـــات القنصلية التونســـية في العراق 
وتركيا وســـوريا وبيـــن عدد من التونســـيين 
الذين التحقـــوا بالتنظيمات الإرهابية يشـــكل 
تطـــورا ضمن مقاربة واحـــدة عنوانها محاربة 
الإرهاب، وليســـت دليـــلا على تغيـــر جوهري 
في إســـتراتيجية محاربته. ذلـــك أن تونس لم 
تقـــرر فتح أي قنـــوات اتصال مـــع التنظيمات 
الإرهابيـــة على شـــاكلة تنظيـــم داعش وجبهة 
النصـــرة باعتبارها تنظيمـــات إرهابية ينبغي 
تكثيـــف الجهـــود الإقليمية والدوليـــة من أجل 
أن تكـــون محاربتهـــا فعالة. وإنمـــا قررت على 
ما يبدو انتهاج أســـلوب مرن فـــي التعامل مع 
مواطنيها ومساعدتهم على فك ارتباطهم بتلك 
التنظيمات. وذلك ضمن عملية ترمي إلى تأمين 
عودتهـــم إلى الوطن ضمن شـــروط تراعي أولا 
وقبل كل شـــيء خدمة مصالح تونـــس العليا، 
والتقليـــل من المخاطر التـــي يمكن أن تجلبها 
على الوطن عودة عـــدد من هؤلاء خارج منطق 

التسوية مع الدولة التونسية.
فهل ستثمر هذه المبادرة التونسية وتفتح 
آفاقـــا جديدة في أســـاليب محاصـــرة الإرهاب 
والعمل على تفكيك صفـــوف جماعاته كجزء لا 

يتجزأ من مقاربة الحرب الشاملة عليه.

* محلل سياسي مغربي

[ عملية قطار تاليس تكشف تغيرا في سلوك الإرهابيين [ تنسيق أمني مغربي أسباني نموذجي
الإرهاب يفرض أنماطا جديدة من العلاقات بين الدول

ــــــم اليوم، الدول إلى العمــــــل ضمن أطروحات  دفعــــــت معضلة الإرهــــــاب، التي تغزو العال
جديدة قوامها التنســــــيق المشــــــترك، باعتباره أحد أبرز الحلول الآنية لمواجهة هذه الآفة. 
وتنخرط دول أوروبية ومغاربية، باتت تعتبر من أكبر المســــــتهدفين بخطر الإرهاب وإحدى 
ــــــين، في هذه المنظومة الجديدة، عبر خلق قنوات تواصل وتعاون  أبرز المصدّرين للإرهابي

استراتيجي من أجل مواجهة التهديدات المتصاعدة.
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في 
العمق

الهجوم على القطار تاليس مثال للتهديدات المشتركة التي تواجهها أوروبا والدول المغاربية

طريق مالي نحو السلام مازلت وعرة

{لقـــد قلنا إننا لن نغادر أنيفيس دون اســـتلامها مـــن قبل الجيش 
المالي، لأن خروجنا دون انتشـــار  الجيش بها يعني عودة تنسيقية 

الحركات الأزوادية، ونحن لن نقبل بذلك بتاتا}.
فيهرون مايغا
الناطق باسم مجموعة غاتيا

{يتعيـــن على الاتحـــاد الأوروبـــي أن يعامل المغرب  كشـــريك 
حقيقـــي، لأن الرباط لا  تريد مســـاعدات من أوروبـــا ولا تنتظر 

منها الصدقات}.
الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{نـــدرس كل الحلـــول لإعاقـــة نشـــاط الإرهابييـــن. وعلينـــا منـــع 
نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف. وإذا اقتضى 

الأمر سنلجأ إلى حلها}.
مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

التطورات التي عرفتها العلاقات 
المغربيـــة الأوروبيـــة انتهـــت إلى 
منـــح المغرب مركـــز الصدارة في 

علاقاته مع الدول غير الأوروبية

◄

الفشل يخيم على اتفاق الجزائر للسلام في مالي

أيوب الخزاني
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محمد الحمامصي
}  يتواصـــل الجدل حول ثورة 25 يناير 2011 
علـــى مـــدار الأعوام التـــي أعقبتهـــا ولا يزال 
يتواصـــل، هل كانت ثـــورة حقيقية أم مؤامرة 
أم صناعـــة أميركية؟ إلخ، وتلحق بها في ذات 
التصنيف بقية الثورات في دول عربية أخرى، 
كان الغـــرب أول من أطلق عليهـــا انتفاضات 

الربيع العربي.
وتجـــاوزت الشـــكوك حول تلـــك الثورات 
حدود النظرة التـــي ملؤها الريبة من البعض 
تجـــاه البعض، إلى أن أصبـــح منهم من يكاد 
يشـــك في نفســـه، علـــى حـــد تعبيـــر الكاتب 
والصحفي عاطف الغمري في كتابه ”اختطاف 
الثورة.. وثائق المؤامرة مـــن 25 يناير إلى 30 
يونيـــو“، الصـــادر مؤخرا عن مركـــز الأهرام 

للنشر.
صـــورة ما جرى فـــي مصـــر، وغيرها من 
دول الربيع العربي، رســـمت بخطوط شديدة 
التعقيـــد. وقـــد اعتمـــد عاطف الغمـــري على 
مراجـــع ومصادر أميركية وغربية متعددة لها 
وزنها وتخصصها في مجـــال الحصول على 
معلومات موثقة وتحليلهـــا، لتفكيك الخيوط 
التي تشـــابكت وتعقدت وكونت لاحقا السؤال 
المحير: مـــا هي حقيقة ما جـــرى في 25 يناير 

2011؟
لم يعد خافيا، كمـــا جاء في كتاب الغمري 
وفـــي بحـــوث ودراســـات ومؤلفـــات لخبراء 
ومتخصصين، وكما تأكـــد على أرض الواقع، 
فـــي عـــدة مناســـبات وأحـــداث وتصريحات، 
تفاصيـــل تمكين الإخوان من الحكـــم، تطبيقا 
للخطة الأميركيـــة، لاختطاف الثورة في مصر 

وغيرها من الانتفاضات الشعبية العربية.
يكشـــف الغمـــري بعضـــا مـــن تفاصيـــل 
المؤامرة الأميركية الإخوانية قائلا: ”الولايات 
المتحدة كانت قد وضعت بالفعل خططا لتغيير 
الأنظمـــة في الدول العربية والترتيب لوصول 
حكام إلـــى الســـلطة ترضى عنهم. ورســـمت 
خططا تمهد لزعزعة الأوضاع تدريجيا لبلوغ 
لحظة السقوط. وتجنبا لظهور يد أميركية في 
صناعة المشهد، تفاهمت واشنطن مع جماعات 

وأفراد يلعبون دور الوكلاء لها.
كانت أبرز صـــور تحريك الأحداث الدعوة 
إلـــى الخروج فـــي مظاهـــرات احتجاجية في 
25 ينايـــر 2011. ربمـــا قد تكون قلـــة محدودة 
من الوكلاء الذيـــن جهزتهم الولايات المتحدة، 
شاركت في المظاهرات الأولى لثورة 25 يناير، 
لكن المؤكد أن أغلب من أطلقوا هذه الدعوة من 
مظاهرات احتجاجية دفعتهم مشـــاعر وطنية 
خالصـــة، وهـــم من الشـــباب الرافـــض لحكم 

اســـتبدادي بلغ به الشـــطط إلى حـــد الإعداد 
لمشـــروع التوريـــث للابن واســـتمرارية نفس 
النظم بممارساته المنزوعة عنها أي قدرة على 
النهـــوض بالبـــلاد وحل مشـــاكلها المتراكمة، 
وما تســـببت فيه من تدهور الحالة المعيشـــية 
وانهيـــار كامـــل فـــي منظومـــة إدارة الدولـــة 

والإساءة لكرامة الإنسان المصري“.
إلى حدود سقوط النظام، لم يختلف اثنان 
على شـــعبية الثـــورة في مصـــر، وغيرها من 
الدول، ولم يتوقـــع الأميركيون الذين خططوا 
للانقلاب على حلفائهم، كما يقول الغمري، ”أن 
تصل الاستجابة لدعوة التظاهر في هذا اليوم 
إلى إشعال ثورة، لأن خروج أكثر من 20 مليونا 
من مختلف الطبقات في كافة مدن وقرى مصر، 
حول المظاهرة إلى ثورة شعب متكاملة الأركان 
تجســـدت هويتها في توافق مبهـــر في الـ 18 
يوما الأولى حول معاني وحدة جمع المصريين 
بلا أي تنازع بين هويات أو أيديولوجيات أو 
مطامـــع تمزق نســـيج هذا التوافـــق الوطني 
الفريد، وهذا التوافـــق صنع كما يقول هنري 
كيســـنجر ’مأزق أميـــركا‘ الـــذي وضعها بين 
نقيضـــين: إظهار ترحيبها بحـــدث جماهيري 
لشعب يطالب بالديمقراطية وحقه في الحياة 
الكريمـــة وخوفها من احتمـــالات مجيء نظام 
حكم يتبع سياسات ليست على هوى المصالح 
الاســـتراتيجية الأميركية فـــي المنطقة ومن ثم 
فإن عليها، كما أوصى كيســـنجر، البحث عن 
وسيلة للخروج من هذا المأزق، وهذا هو نفسه 
ما وصفه باحثون أميركيون بالصدمة الأولى 
التي لطمت الولايات المتحدة وجعلتها تشـــعر 
بالقلـــق من انتقال الســـلطة إلـــى نظام يكون 
تجســـيدا حقيقيا للصورة التوافقية الوطنية 

التي ظهرت في ميدان التحرير“.

عودة المحافظين الجدد

يأتـــي صدور كتـــاب عاطف الغمـــري، في 
خضـــم الحديث عن العودة القوية للمحافظين 
الجـــدد، فـــي الحملـــة الانتخابيـــة للرئاســـة 
الاعتقـــاد  ســـاد  أن  بعـــد   ،2016 الأميركيـــة 
بأن خطـــاب المحافظـــين الجدد، الـــذي يروج 
لاســـتخدام القـــوة فـــي السياســـة الخارجية 

الأميركية قد ولى بعد فشل حرب العراق.
لكـــن، وكمـــا يكشـــف الغمـــري، اختفـــاء 
المحافظـــين الجـــدد لم يكن بســـبب مـــا حدث 
في العـــراق، بل عكف هؤلاء طوال الســـنوات 
الســـبع الماضيـــة علـــى التخطيـــط لكـــوارث 
أخـــرى فـــي المنطقة، حيـــث يقـــول إن أقطاب 
حركـــة المحافظين الجدد هم مـــن وضعوا، في 
الأصل، خطط نقل فكرة التغيير في المجتمعات 
العربيـــة إلى مجال التطبيـــق، وهم أيضا من 
أطلقوا مبـــادرة تجديد التنســـيق مع جماعة 
الإخوان المســـلمين حين أعلـــن بول وولفريتز، 
الـــذي كان من أبرز الداعين إلـــى غزو العراق 
عندمـــا كان مســـاعدا لدونالد رمســـفلد، وهو 

الآن مستشار للمرشـــح الرئاسي جيب بوش، 
مشروعه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
2001 للتقارب مع من أسماهم جماعات الإسلام 
السياسي ”المعتدل“، ثم ترتيب انعقاد مؤتمر 
بروكسل عام 2005 برعاية جورج بوش، والذي 
حضره ممثلـــون لجماعة الإخوان، والمنظمات 
المرتبطة بها في أوروبا وأميركا، وقيادات من 
المخابرات المركزيـــة الأميركية الجهة المنظمة 
للمؤتمر. وســـبق ذلك إشـــارة مـــن كونداليزا 
رايس، وزيرة الخارجية السابقة، عندما وقفت 
في مؤتمر بالجامعـــة الأميركية بالقاهرة عام 
2005 وأعلنـــت أن الولايـــات المتحدة لا تمانع 
وصـــول الإســـلاميين إلـــى الحكم فـــي مصر. 
وعندما ألقـــى باراك أوباما خطابه في جامعة 
القاهـــرة عـــام 2009 أشـــار إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تحتـــرم حـــق أصحـــاب الأصـــوات 
الســـلمية في الاســـتماع إليهم حتى لو كانت 
مختلفة معها، وعلق الصحفي الأميركي ديفيد 
إجناتيـــوس أن عبـــارات الرئيـــس الأميركي 
تمـــت صياغتها تحديدا للإشـــارة إلى جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، خاصـــة وأنـــه طلب من 
الرئيس المصري وقتها، حســـني مبارك، دعوة 

أعضاء من الإخوان لحضور خطابه.

تلاقي الإخوان والأميركان

كشــــفت وثائق ســــرية أميركيــــة أن إدارة 
أوباما وضعت، في الفترة بين ســــبتمبر 2010 
وفبراير 2011، دراسة شارك فيها مجلس الأمن 
القومــــي ووزارة الخارجية، توثّــــق الاهتمام 
الكبيــــر والأفضليــــة التي أعطتها السياســــة 
الأميركية للإســــلاميين السياسيين في الشرق 

الأوســــط، وخصوصا للإخوان المســــلمين في 
مصــــر. ودوافع التلاقي بــــين جماعة الإخوان 
والقــــوى الخارجيــــة ومخابراتهــــا، متعــــددة 
ومتشــــعبة، فقد جمعهم التمــــرس على التآمر 
والعمل السري، في محاولات مشتركة لإسقاط 
حكومــــات وطنية، والعــــداء للقومية العربية. 
وكما يقــــول ويشــــير عاطف الغمــــري التقت 
مقاصد الجماعة الإخوانية، وجماعات أخرى،

 مع مرامي الاستراتيجية الأميركية حول قلب 
الأنظمــــة وتغيير هويــــة الدولة والخصائص 
القومية لشــــعوبها وهدم الدولــــة بمقوماتها 
القائمة والزحف نحو الأهداف بنشر الفوضى 
بوسائل منظمة وممنهجة، وهذا ما جرى في 

العــــراق وكان ينتظــــر أن يجــــري في 
مصر.

الفوضى  أن  الغمــــري  ويوضح 
التــــي شــــهدتها مصــــر كان لهــــا 
جناحان؛ أولهما الإخوان تساعدهم 
منظمات إرهابيــــة متحالفة معهم 
أبرزهــــا القاعدة ومــــا تفرع عنها، 
فتحوا لهــــا الأبــــواب للتوغل في 
سيناء وتسريب السلاح من ليبيا 
وغزة، والجناح الثاني أصحاب 
واســــتراتيجيات  نظريــــات 
الفوضى فــــي الولايات المتحدة 
والتــــي ذاعــــت تفصيلتهــــا منذ 

فترة حكــــم جورج بوش الابــــن، وكانت 
الســــلوكيات الفوضوية من جانــــب الإخوان 
وأنصارهــــم مرتبطة ارتباطــــا وثيقا بتجارب 
ســــابقة للقاعــــدة فــــي أفغانســــتان والعراق، 
وأقنعتهــــا أن الفوضــــى هي البيئة الأنســــب 
للتواجــــد والتكاثر والنشــــاط، وأن الفوضى 

هــــي حاضنة الإرهــــاب وبدايــــة الطريق لهدم 
الدولــــة. يخلص كتــــاب ”اختطــــاف الثورة.. 
وثائــــق المؤامرة من 25 ينايــــر إلى 30 يونيو“ 
إلى أن مــــا كان يجري داخل المجتمع المصري 
بعد 25 يناير، وطوال ثلاث ســــنوات كان في 
حقيقته وجوهره صراعا على 
وجود الدولــــة بين أطراف 
هدمها  اســــتهدفت  متآمرة 
وقوى وطنيــــة تدافع عنها. 
المؤامــــرة  أمــــارات  وكانــــت 
تنكشف تدريجيا أمام الشعب 
المصــــري الــــذي وعــــى حجم 
الخطر وأدوار المتآمرين عليه، 
فكان الخروج في 30 يونيو 2013 
مضــــادا لقوى التآمــــر ولإحباط 
الإدارة  أفقدت  بطريقة  مخططها، 
الأميركيــــة توازنها وألقت بها في 
درك الارتباط وهــــو التعبير الذي 
اســــتخدمه الكثير من الخبراء والمحللين 
الأميركيين؛ وربما يكون ذلك من أبرز أســــباب 
عــــودة المحافظــــين الجدد وخطابهم المتشــــدّد 
ضمــــن حملة انتخابية ســــيكون فيها لأحداث 

الشرق الأوسط حيز هام من الاهتمام.

خيارات واشنطن تتراجع تدريجيا كلما فقد الاخوان قدرتهم على التأثير

[ رهانات خاطئة تفشل مخططات المحافظين لتغيير الشرق الأوسط [ استراتيجية اميركية كانت ترمي لتمكين التنظيم
لا تلقي عودة المحافظين الجدد بظلالها على الســــــاحة السياسية الأميركية فقط، بل وربما 
بمســــــتوى أكبر على منطقة الشرق الأوسط، حيث يعرف المحافظون بسياستهم العسكرية 
التي تســــــببت في كوارث في المنطقة، وخصوصا حرب العراق، التي نظّروا لها وأحكموا 
الترويج لها لتكون بداية الخيط الذي سيقود نحو انفجار المنطقة بأكملها. ولم تكن، أحداث 
الربيع العربي، كما يشكف الباحث المصري، في كتابه الصادر حديثا، بعنوان ”اختطاف 

الثورة“ بمنأى عن هذه الخطط التدميرية.

في 
العمق

«مجموعـــات معروفـــة بعدم ســـلميتها، ومحســـوبة على ســـرايا 

المقاومـــة التابعة لحزب الله، تعمل على اختراق التظاهرات التي 

نظمها المجتمع المدني ضد أزمة النفايات}.

أشرف ريفي
 وزير العدل اللبناني

«الولايات المتحدة تحاول إعادة رســـم خارطة الشـــرق الأوسط، 

عبر تمكين أنظمة موالية للغرب بدلا من الحكومات المستقلة، 

بداية من بلقنة العراق وسوريا ودول إقليمية أخرى}.

مهدي داريوس
محلل سياسي بمركز موقع ”جلوبال ريسيرش“

«اتســـمت رئاســـة أوبامـــا بالتعامل مـــع السياســـة الخارجية على 

أنها تمرين في إدارة الأزمات، والأشـــهر المتبقية له في الرئاســـة 

ستمنح أعداء أميركا الوقت لزيادة قوتهم}.

مارك مويار
باحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية

الولايات المتحدة الأميركية والإخوان المسلمون يجمعهما تاريخ طويل من التآمر

أقطاب حركـــة المحافظين الجدد 

هـــم واضعـــو خطـــط التغيير في 

ومطلقـــو  العربيـــة  المجتمعـــات 

مبادرة التنسيق مع الإخوان

◄

هنري كيسنجر:

الشرق الأوسط الجديد 

ليس فكرة مطلقة أو 

تصريحا اعتباطيا

} بدأت رياح التغيير تهب على غير 
المتوقع في أنحاء بلاد الشام. ففي أعقاب 

الاتفاق النووي الإيراني ثارت توقعات عامة 
سواء في المنطقة أو في مناطق أخرى بأن 

التوترات والصراعات الطائفية ستزداد 
حدة، بل إن بعض مناصري الاتفاق النووي 

الأشداء في الولايات المتحدة شددوا على 
أن واشنطن تحتاج إلى الرد بجرأة على 

المسعى الذي ستبذله إيران حتما لتوسيع 
نطاق نفوذها الإقليمي على حساب الحلفاء 

التقليديين للولايات المتحدة.
غير أن ما نراه على أرض الواقع يبدو 
أمرا مختلفا تمام الاختلاف، فثمة احتمال 
متزايد لعقد تحالفات جيوسياسية جديدة 

في مختلف أنحاء المنطقة. ومما يخلق 
سيولة سياسية حقيقية تلاقي الخوف 
المتنامي في كل من السعودية وإيران 

من الخطر المتمثل في الدولة الإسلامية 
وضعف نظام الرئيس بشار الأسد في 

سوريا والتحول في سياسة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للتعاون مع الولايات 

المتحدة في سوريا والمصالح المتنامية 
المشتركة لموسكو وواشنطن في توجيه 

التنافس السعودي الإيراني إلى مسار أقل 
تصعيدا، وكذلك إقامة تحالف واسع ضد 

الدولة الإسلامية.
ومع تسارع وتيرة التحركات 

الدبلوماسية يبدو أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها يستعدون لهجوم جاد على 
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. 
وسيمكن فتح القواعد الجوية التركية 

أمام طائرات التحالف من الإعداد لهجوم 
بري كبير لاسترداد الموصل. أما التسابق 
الموازي على المستقبل السياسي لسوريا 

وإمكانية إيجاد إطار متفق عليه لإنهاء 
الحرب الأهلية في البلاد فمازال في 

بداياته.
كان أول مؤشر على أنه يجري الإعداد 

لحملة دبلوماسية إشادة الرئيس باراك 
أوباما المقيتة بالدور الروسي في إنهاء 

المفاوضات الإيرانية خلال المقابلة التي 
أجراها معه الكاتب توماس فريدمان 

بصحيفة نيويورك تايمز.
ثم كان وزيرا الخارجية جون كيري 
والروسي سيرجي لافروف في الدوحة 

مؤخرا لمقابلة قادة خليجيين، وتضمن ذلك 
اجتماعا مشتركا مع نظيرهما السعودي. 

وتبعت ذلك زيارة للرياض قام بها رئيس 
مخابرات الأسد وإيفاد وزير الخارجية 

السوري إلى اجتماعات في سلطنة عمان.
ومن الأمور ذات الأهمية البالغة 

للدبلوماسية الجديدة تلك الطفرة في 
النشاط الدبلوماسي غير المعتاد بين 

مسؤولين كبار من روسيا والسعودية في 
الأشهر الأخيرة. ففي أعقاب وفاة الملك 
عبدالله عاهل السعودية في يناير سعى 

الروس لاستكشاف احتمالات المرونة 
السعودية في سوريا.

وتطلعت القيادة السعودية الجديدة 
-وهي تتوقع إبرام اتفاق نووي مع 

إيران وتشعر بخيبة الأمل إزاء الولايات 
المتحدة- إلى اختبار ما إذا كانت موسكو 
على استعداد بل وقادرة على التخفيف من 

السياسة الإيرانية الإقليمية. ويتركز اهتمام 
السعوديين بصفة خاصة على اليمن ذي 
الأهمية الشديدة للأمن السعودي والذي 

سيطر عليه متمردون حوثيون معارضون 
للسعودية بدعم إيراني مباشر في اعتقاد 

الرياض.
وربما تمنح النجاحات الأخيرة -التي 

يبدو أنها تحققت للقوة العسكرية التي 
تقودها السعودية وتسعى لطرد الحوثيين 

من السلطة- السعوديين الثقة التي 

يحتاجون إليها لمنح زخم على الأرض 
للحملة الدبلوماسية الجديدة التي بدأت 

تظهر في المنطقة.
ومن السابق لأوانه الحديث عن 

الدور الذي تنوي إيران أن تلعبه. وفي 
المفاوضات النووية تم استبعاد القضايا 
الإقليمية صراحة من المباحثات لتعظيم 
احتمالات النجاح على الصعيد النووي. 

لكن من الواضح أن بعض القادة الغربيين 
لا سيما أوباما كانوا يأملون في أن تفسح 

النهاية الناجحة للمحادثات المجال 
لدبلوماسية أوسع نطاقا. كما عبر أوباما 

عن رأيه أن حل الصراع المستمر في 
سوريا يستلزم مشاركة إيران على مائدة 

التفاوض، مغيرا بذلك موقفه السابق.
ولا يمكن للنظام الحاكم في سوريا أن 

يستمر دون مساهمات إيران سواء بالرجال 
أو بالسلاح، ومن ثم يبدو من المستبعد 
أن تكون المبادرات الأخيرة قد تمت دون 

رضوخ طهران على أقل تقدير. 
وفي الآونة الأخيرة أكد العراق الذي 

ينسق تنسيقا وثيقا مع إيران لوزير الدفاع 
الأميركي الزائر أشتون كارتر أن ميليشيا 

سنية ستقوم بدور بارز في الهجوم التالي 
لاستعادة محافظة الأنبار من الدولة 
الإسلامية وأن الميليشيات الشيعية 

ستلعب دورا أقل بروزا. وكانت الولايات 
المتحدة والسعودية تحثان بغداد على هذا 

النهج.
ومازال من غير المؤكد ما إذا كانت 
عناصر إيرانية متشددة وبصفة خاصة 

الحرس الثوري ستجاري سياسة التعاون 
لاسيما إذا كانت تلك السياسة قد تعرض 

للخطر نظام الأسد وبالتالي ميليشيا حزب 
الله أهم حلفاء إيران.

 كذلك لن يتخلى الروس بسهولة عن 
حليفهم الأسد. وكان هذا واضحا في 

تعليقات لافروف أن رجل سوريا القوي 
شريك مقبول تماما في مقاتلة الدولة 

الإسلامية.
وعلى الرغم من الدبلوماسية الأخيرة 

فمازلنا بعيدين عن تسوية المشاكل 
المعقدة النابعة من الحرب الأهلية السورية 

وضعف الدولة العراقية. لكن الاختبار 
الحاسم سيتمثل في السرعة ومدى النجاح 

المتحقق في الهجوم التالي على الدولة 
الإسلامية. ومن المستبعد القضاء على 

الجماعة المتشددة قضاء مبرما، لكن إذا 
ما كسرت شوكتها في مساحات واسعة من 

العراق وسوريا بسرعة نسبيا فسيتحول 
الزخم وستصبح الدولة الإسلامية خصما 

ضعيفا إلى حد كبير.

هل من دواع للأمل في الشرق الأوسط؟ ربما

هنري جيه. باركي 
ووديفيد إف جوردون ور و
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كيف ننجز عملية الانتقال من 

مجتمعات مغلقة عقائديا ومذهبيا 

وطائفيا، إلى مجتمعات مفتوحة 

ومنفتحة، تتواصل وتتفاعل 

وتتعايش وتحترم خصوصيات 

أشخاصها، وتحترم حريات أفرادها

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

سعيد ناشيد
} لا بأس أن نتذكر هذا، ولا بأس أن نذكره 

أيضا، ففيه دروس للشعوب، وفيه بعض 
العِبر: مباشرة بعد انتصار الثورة الإيرانية 

جرت أوّل انتخابات حرّة ونزيهة، بصرف 
النظر عما تحتمله النزاهة من دلالات نسبية، 
كان ذلك الحدث إنجازا ثوريا بكل المقاييس، 

كان مكسبا كبيرا ومؤشرا دالاّ على حجم 
الآمال ومستوى التطلعات. 

لكن، ما الذي حدث؟ 
فاز التيـار الليبرالي بقيادة المفكر 
الإيـراني أبوالحسن بني صدر بنسبة 

أصوات فاقت السبعين في المئة، وسرعان 
ما انقلب عليه التيار الخميني بدعوى 

حماية الثورة من الاختطاف والانحراف 
وما إلى ذلـك من مفاهيم غليظة عريضة. 

وقتها تساهل بعض اليساريين المؤدلجين 
مع الأمر بدعوى أنّ الخمينيين يظلون في 

كل الأحوال الأكثر ”ثورية“ والأكثر ”سذاجة“ 
أيضا، بحيث يسهل احتواؤهم واستثمارهم 

ضمن أفق استراتيجي يتجاوزهم، أو 
سحب البساط من تحت أقدامهم عند نهاية 

”اللعبة“. وكان هذا التقدير تقديرا خاطئا، بل 
كان خطأ قاتلا.

ولأنّ الشّيء بالشّيء يذكر، وللتذكير 
أيضا، فخلال السنوات القليلة الماضية كاد 

السيناريو الإيراني يتكرّر في أكثر من بلد من 
بلدان ما كان يسمّى بالرّبيع العربي، عندما 
شرعت بعض التيارات المحافظة في تشكيل 

ما اصطلح عليه بلجان أو مجالس أو روابط 
حماية الثورة، بمباركة من بعض اليساريين 
المؤدلجين. ولولا يقظة المجتمع المدني الذي 

تنبّه للمحاذير، لوقع المحظور. فالمؤكد أنّ 
الثّورة لا تحتاج إلى حماية أو حراسة، بل 
لن يكون شعار حماية الثورة سوى خيانة 
للثورة نفسها، لأنّ المنطق الداخلي للثورة 

يلزمها بأن تبقى متجددة غير متجمدة، 
مستمرة غير مستقرّة، متغيرة غير متحجرة، 

بل ناقدة لنفسها بنفسها باستمرار وعلى 
الدّوام.

والحال، إذا كان الإبداع المتجدد سمة 
المجتمع المفتوح، فلن تكون الثورة نفسها 
سوى إطلاق للعنان لطاقة الإبداع بعيدا 

عن كل الرهانات الجامدة. وبهذا النحو، لن 
تكون الثورة هدفا مثاليا مطلوبا لذاته، لكنها 

ستكون مجرّد فرصة لاستئناف الصيرورة 
التي هي سمة الحياة وقدر الوجود. الثورة 

بهذا المعنى انتفاضة الرّوح على كافة أشكال 
الحِجر والتّحجر، وإطلاق العنان لطاقة 

الحياة وقوة الإبداع. وهذا ما ترفضه كافّة 
الأيديولوجيات، حتى ولو ادعت الثورية في 

لحظة من لحظاتها. وضمنها الأيديولوجيات 
الدينية. لكن، ما علاقة هذا التحليل بمآلات 

الثورة الإيرانية؟
كان أبوالحسن بني صدر قارئا نهما 

لكارل بوبر، وكان يجول بكتاب بوبر، المجتمع 
المفتوح وأعداؤه، أثناء تفقده لخنادق 

المقاتلين الإيرانيين إبان الحرب الإيرانية 
العراقية، في تأكيد منه على حجم ارتباطه 

الوجداني بفلسفة الناقد الأكبر للنزعات 
الحتمية، كارل بوبر. غير أنّ الحرب نفسها، 

ولكي لا ننسى هذا، كانت عاملا كبيرا في 
انقلاب المجتمع المفتوح إلى مجتمع مغلق. 

ولعل ذلك الانغلاق هو الأثر السلبي للحروب 
على معظم المجتمعات. وفعلا، كاد يحدث 

مثل ذلك في أميركا نفسها إبان فترة بوش 
الابن ومغامرة المحافظين الجدد. وقتها أيضا 

ناضل الفيلسوف الأميركي الثري جورج 
سوروس، باستماتة، دفاعا عن المجتمع 

المفتوح وفق رؤية كارل بوبر. تماما مثلما 
يناضل الكثير من اليهود اليوم ضدّ الطابع 

المغلق الذي يتهدد المجتمع الإسرائيلي. 
وأيضا، لا ننسى بأنّ ضمن رهانات الحرب 

المفاجئة التي أعلنها طيب رجب أردوغان 
مؤخرا على الأكراد، التأثير النفسي على 

المجتمع التركي ليتحول تدريجيا من مجتمع 
شبه مفتوح، إلى مجتمع مغلق يخضع لرؤية 

أيديولوجية مغلقة.
فماذا عن الحكاية الإيرانية؟

استغلّ المحافظون الخمينيون أجواء 
الحرب الإيرانية العراقية، وانقلبوا على 

حكومة أبوالحسن بني صدر، وأجهزوا على 
فرصة بناء أول مجتمع مفتوح في العالم 
الإسلامي. ليس هذا وحسب، بل ساهمت 

الأيديولوجيا الخمينية نفسها في ربط 
الإسلام السياسي، بكافة ألوانه، بفكرة 

المجتمع المغلق. وبعد هذا التأثير الخميني، 
كان طبيعيا أن يزيد الإسلام السياسي من 

انغلاق مجتمعاتنا المنغلقة أصلا.
في أجواء الانقلاب الخميني، اضطرّ 
أبوالحسن بني صدر إلى الفرار للخارج، 

حيث أصدر كتابه الشهير ”الآمال المغدورة“، 
يقصد فيه أنّ الأيديولوجيا الخمينية نجحت 

في إجهاض كل الآمال الإنسانية والعالمثالثية 
للثورة الإيرانية، وحولتها إلى مجرد ثورة 
دينية مذهبية مغلقة، ومنغلقة على نفسها 

وعلى محيط مذهبي محدود وغير مضمون.
واليوم، لربمّا هناك بوادر وعي جديد 
بالحاجة إلى إخراج مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية من كهف المجتمعات المغلقة، 
ونقلها إلى فضـاء المجتمعات المفتوحة، 

بحيث يكون بـوسعها أن تقبل بنحو طوعي 
تغيير فرضياتها ونقد مسلماتها، وإبداع 
أفكـار جديدة ومتجددة في كل المجالات، 

بعيدا عن أي تذرّع غـوغائي بـ”ثوابت 
الثورة“، أو ”ثوابت الشعب“، أو ”ثوابت 

الشريعة“، أو ”ثوابت الطائفة“ أو ”ثوابت 
المذهب“. بل، سيكون بناء المجتمع المفتوح 

أولوية الأولويات لغاية تحقيق الأمن 
والتنمية، والمساهمة في بناء السلم الإقليمي 

المفقود والسّلام العالمي المنشود.

والسؤال المطروح الآن، كيف ننجز 
عملية الانتقال من مجتمعات مغلقة انغلاقا 

عقائديا، مذهبيا، وطائفيا، إلى مجتمعات 
مفتوحة ومنفتحة، تتواصل، تتفاعل، تحاور، 

تتعايش، تحترم خصوصيات أشخاصها، 
تحترم حريات أفرادها، تعيد النظر في كل 
فرضياتها، تنتقد كافة مسلماتها، تسائل 

نفسها بنفسها باستمرار، تجدد ذاتها بذاتها 
على الدوام؟

الإجابة، يسميها البعض بالإصلاح 
الثقافي أو الثورة الثقافية، يسميها البعض 

بإصلاح العقل أو نحو ذلك. ربمّا قد لا 
نختلف في هذه التوصيفات. لكن الواضح 
أنّ جوهر كل ذلك كان وسيبقى هو تحديث 

الخطاب الديني.

* كاتب مغربي

المجتمع المفتوح، أو درس الثورة الإيرانية المغدورة

لا قضية في لبنان تستأهل 

التظاهر من أجلها سوى قضية 

التخلص من سلاح «حزب الله»، 

وهو سلاح في تصرف ميليشيا 

مذهبية تشكل لواء في «الحرس 

الثوري الإيراني»

خيراالله خيراالله
} نزل اللبنانيون إلى الشارع. كانت تظاهرة 
ذات طابع فولكلوري لا أكثر، خصوصا لدى 

المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية نهاد 
المشنوق على إطلاق قوى الأمن النار في 

الهواء على متظاهرين أرادوا الاعتداء عليهم 
وعلى ممتلكات المواطنين.

نسي المتظاهرون قضية انتخاب رئيس 
جديد  للجمهورية الذي من فوائده التخلص 

من الحكومة الحالية المشكو من عدم 
فعاليتها، بما في ذلك في مجال التعاطي مع 

أزمة النفايات. كان كلّ متظاهر يغنّي على 
ليلاه في غياب القدرة على اتخاذ موقف 

موحد وواضح من القضية الأساسية المتمثلة 
في وجود قوّة خارجية تهيمن على الدولة 

اللبنانية وما بقي منها ومن مؤسساتها.
نسي المتظاهرون، وكان بينهم عدد 

كبير من ذوي النيات الحسنة، أن من يضع 
العراقيل في وجه انتخاب رئيس للجمهورية 

معروف. بل معروف أكثر من اللزوم. من يمنع 
انتخاب رئيس للجمهورية هو حزب الله، ولا 

أحد آخر غير الحزب الذي ينفّذ أجندة إيرانية 
لا علاقة للبنان واللبنانيين بها، بل هم من 

ضحاياها.
ليس أصعب من إقناع لبنانيين بأن لا 

شيء يستحقّ التظاهر، أي النزول إلى الشارع 
البيروتي باستثناء التخلص من سلاح حزب 
الله. لا قضية في لبنان تستأهل التظاهر من 
أجلها سوى قضية التخلّص من سلاح حزب 
الله، وهو سلاح في تصرّف ميليشيا مذهبية 

تشكل لواء في الحرس الثوري الإيراني.
كل ما عدا ذلك تفاصيل، بما في ذلك أزمة 

النفايات، على الرغم من خطورتها، التي 
تحاصر اللبنانيين. هذه الأزمة ما كانت 
لتحصل لولا سلاح حزب الله الذي يمنع 
الدولة اللبنانية أن تكون دولة في خدمة 

جميع اللبنانيين. كان هناك مشروع واضح 
ومحدد لمعالجة مشكلة النفايات في عهد 
حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 

2010. المشروع موجود وهو حيّ يرزق. قرّر 
حزب الله وقتذاك، أي قرّرت إيران، التخلص 

من الحكومة اللبنانية والمجيء بحكومة 
خاصة بالحزب، لا هدف لها سوى إذلال السنّة 

والمسيحيين، على رأسها شخصية سنّية، 
هي نائب طرابلس السنّي نجيب ميقاتي.

كانت هناك حكومة شكّلها حزب الله. لم 
تستطع هذه الحكومة حلّ أي مشكلة. الأكيد 

أن نجيب ميقاتي، الذي استخدم لغة التهويل 
على اللبنانيين لتبرير قبوله المهمة التي 

أوكلت إليه، سيتذرع بأنّه حال دون انفجار 
الوضع في البلد. يقول إنّه رجل ”شهم“ 

أراد خدمة البلد وتأجيل المواجهة السنّية ـ 
الشيعية التي نشهد اليوم فصلا من فصولها.

لكنّ الأكيد أيضا أنّ نجيب ميقاتي لم 
يكن سوى أداة استخدمها حزب الله لتمرير 

مرحلة فوجئ خلالها باندلاع الثورة الشعبية 
في سوريا. اضطرته تلك الثورة إلى مراجعة 
حساباته. كان لا بدّ من تلك المراجعة بعدما 
اكتشفت إيران أنّ نظام بشّار الأسد الأقلوي 

ليس نظاما قابلا للحياة، وأنّ لا مستقبل 
له وأن عليها البحث عن بديل منه. البديل 
الإيراني واضح كلّ الوضوح. إنّه الدويلة 

العلوية على جزء من سوريا. هذه الدولة في 
حاجة إلى من يحمي ظهرها، أي إلى ممرّ 

يربطها بدويلة أخرى، هي دويلة حزب الله 
في لبنان.

يحبّ اللبنانيون إضاعة الوقت. لدى 
بعضهم حنين إلى السبعينات، أي إلى 

الشعارات التي أطلقت ضد الدولة اللبنانية 
التي كانت في حاجة، قبل كلّ شيء، إلى من 

يعينها على السلاح الفلسطيني الذي أغرق به 
حافظ الأسد لبنان، تمهيدا للسعي إلى وضع 
اليد عليه. وجّه قسم من اللبنانيين غضبهم 

على الدولة اللبنانية، من أجل تدميرها، 
بدل التركيز على السلاح الفلسطيني الذي 
عاد بالويل على اللبنانيين والفلسطينيين 

وقضيتهم العادلة في آن.
بعد ما يزيد على أربعة عقود، تستخدم 

الشعارات ذاتها ضدّ الدولة اللبنانية، فيما لم 
يتعلّم اللبنانيون شيئا من تجارب الماضي 

القريب. هذه المرّة حلّ الإيراني مكان النظام 
العلوي في سوريا. كلّ ما تبقى إضاعة للوقت. 

السلاح الفلسطيني والميليشيوي، بما في 
ذلك سلاح الميليشيات المسيحية، الذي كان 
في معظمه من سوريا، حلّ مكانه سلاح حزب 

الله. سلاح الحزب يقاتل الآن الشعب السوري 
في داخل سوريا مستندا إلى منطق مذهبي 

ولا شيء آخر غير ذلك.
هذا السلاح يمنع أيضا قيام دولة لبنانية 
تهتمّ بشؤون لبنان، بما في ذلك النفايات. هذا 
السلاح يفرض على اللبنانيين أسوأ نوع من 

الوزراء، بما في ذلك وزير للخارجية يدعى 
جبران باسيل همّه الأول والأخير إرضاء 

إيران. هناك وزير للخارجية اللبنانية، يجعل 
المرء يترحّم على فارس بويز وفوزي صلوخ 

وعلي الشامي وعدنان منصور…
لا يعرف الوزير باسيل شيئا يذكر عن 

الإقليم الذي يعيش فيه لبنان. لا يعرف شيئا 
خارج البترون الآتي منها والمرفوض من 

أهلها، ولا يعرف شيئا عن لبنان والطوائف 
اللبنانية ولا يعرف شيئا عن العالم العربي، 

خصوصا عن سوريا. لا يعرف خصوصا 
ما هي إيران ومدى الحساسية العربية، 

خصوصا السعودية والخليجية تجاه 
المشروع التوسّعي الإيراني القائم على إثارة 
الغرائز المذهبية واستغلالها إلى أبعد حدود.

الدولة اللبنانية ليست دولة نموذجية. 
على العكس من ذلك، هناك نواقص كثيرة لدى 

هذه الدولة. لكنّ محاكمة الدولة اللبنانية، 
بما في ذلك، على سبيل المثال الإتيان بمحمد 
المشنوق وزيرا للبيئة، أو حتّى وزيرا، لمجرد 

أنّه كان وفيّا لتمام سلام، ليس المسألة 
الأساسية. المسألة الأساس أنّ لبنان يعاني 
قبل أي شيء من وجود قوّة خارجية تتحكّم 
به. هناك، بكلّ صراحة، وصاية إيرانية حلّت 
مكان الوصاية السورية – الإيرانية وذلك منذ 
اضطر السوري إلى الانسحاب في السادس 

والعشرين من أبريل 2005  نتيجة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

هناك سبب واحد يمكن أن يدفع اللبنانيين 
إلى التظاهر والنزول إلى الشارع. هذا السبب 

هو سلاح حزب الله وما يرتكبه الحزب في 
حق لبنان واللبنانيين، وسوريا والسوريين. 

كلّ ما عدا ذلك مجرّد سقوط في الفخّ الإيراني 
وتجاهل كون إيران تستخدم حزب الله وأداته 
المسيحية المسماة ميشال عون من أجل منع 

انتخاب رئيس للجمهورية.
مرّة أخرى، المطلوب تفادي السقوط 

في الفخّ الإيراني في وقت يبدو ضروريا أن 
يتذكّر اللبنانيون أنّ مشكلة النفايات نتيجة 
مباشرة لإسقاط حكومة سعد الحريري بقوّة 
السلاح غير الشرعي الذي يمتلكه حزب الله 

والميليشيا المذهبية التي يمتلكها.
كلّ القضايا اللبنانية قابلة للحلّ. قضايا 

المياه والنفايات والكهرباء والأمن وما يدعيه 
أحدهم عن دفاع عن حقوق المسيحيين، 
قضايا قابلة للحلّ في أسرع مما يعتقد. 
الشرط الوحيد للوصول إلى حلول طرح 

الموضوع – القضية، أي ما العمل بسلاح 
حزب اللّه الذي ينهش الجسد اللبناني. هذا 

الموضوع ـ القضية هو الوحيد الذي يستأهل 
النزول إلى الشارع، بدل توفير غطاء للغوغاء 

والغوغائيين الذين لا همّ لهم سوى نشر 
البؤس، بدءا بالتدمير الممنهج لثقافة الحياة 

والرغبة في الانتماء إلى العالم المتحضر 
اللذين يعبرّ عنهما وسط بيروت الذي 

يظلّ إلى إشعار آخر القلب النابض للبنان 
المتصالح مع نفسه وللعيش المشترك ولقدرة 

الوطن الصغير على النهوض مجددا.
مرّة أخيرة، هناك لبنانيون صادقون نزلوا 
إلى الشارع، في تظاهرة ذات طابع فولكلوري، 

من أجل مطالب محقّة. يفترض بهؤلاء أن 
يتذكروا أمرا واحدا. هذا الأمر هو المبالغ 

التي صرفت على الكهرباء في وقت كان هناك 
إصرار سوري منذ تسعينات القرن الماضي، 
ثمّ إيراني في مرحلة الوصاية الجديدة، على 
تولي وزراء معينين ينتمون إلى جهة معينة 

حقيبة الموارد المائية والكهربائية.
ليس صدفة انتقال لبنان من فشل إلى آخر 
في مجال الكهرباء، في حين يفترض على كلّ 

من لديه بعض من ذاكرة استعادة أنّ رفيق 
الحريري أعاد الكهرباء في 1996 متجاوزا كلّ 
العراقيل، بما في ذلك الوزير الذي كان يصرّ 

أركان النظام السوري على أن يكون المسؤول 
عن الكهرباء، كي يتقاسموا العمولات معه… 

من أجل أن لا تعود الكهرباء يوما!
يمكن أن يحطّم لبنانيون وسط بيروت. 
يمكن أن يفعل هؤلاء الكثير من أجل تدمير 

البلد ومؤسساته، تماما كما فعل آباؤهم 
في سبعينات القرن الماضي. هذا لا يمنع 
التأكيد مجددا أن القضية الوحيدة التي 

تستحق التظاهر من أجلها هي قضية 
التخلص من سلاح حزب الله. هل من يعي 

ذلك… أم المطلوب مرّة أخرى جعل لبنان يدفع 
ثمن حروبه الداخلية وحروب الآخرين على 
أرضه، وهي حروب كلّفت أبناءه، خصوصا 
المسيحيين منهم، ثمنا غاليا، بل غاليا جدا.

* إعلامي لبناني

تظاهرة فولكلورية للبنانيين… نسوا القضية الأساسية

الأيديولوجيا الخمينية 

ساهمت في ربط الإسلام 

السياسي، بكافة ألوانه، 

بفكرة المجتمع المغلق

«حـــزب الله ومن خلفـــه إيران، يريـــدان تجميد الوضع السياســـي 

اللبناني على حالته المهترئة في ظل ما يجري في المنطقة، خاصة 

في سوريا والعراق».

فداء عيتاني
كاتب وصحفي لبناني

«النظـــام الإيراني انتهى ثقافيا واجتماعيـــا، ولم يبق إلا أن ينتهي 

سياســـيا، لأن الدعاية المركـــزة للقيم التي تفرضهـــا الجمهورية 

الإسلامية في المدارس، فشلت في أداء مهمتها».

سحر دليجاني
كاتبة إيرانية

«قيام الدولة المدنية الحديثة في لبنان هو أبسط حقوق الشباب 

اللبناني، بكل طموحاته وتياراته وأحزابه، وأن العيش الكريم في 

لبنان هو جوهر الهوية الوطنية لكل مكونات الشعب اللبناني».

من بيان
تيار المستقبل اللبناني
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والذي قد يشعر العالم برمته بعواقبه الوخيمة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«مواقفنا متطابقة مع مصر في ما يخص تكثيف مكافحة الإرهاب، 

وهي مهمة تزداد أهميتها نظرا للمســـاعي العدوانية التي تبديها 

التنظيمات الراديكالية، وبالدرجة الأولى الدولة الإسلامية».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«ندعـــو كافـــة الفصائل للحضـــور في جلســـة المجلـــس الوطني 
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} الانخراط الروسي المتصاعد في عدد من 
قضايا الشرق الأوسط، لا يشمل فقط النواحي 
السياسية ومحاولة فك ألغاز بعضها، بل يضم 

أيضا واحدا من أهم الملفات في المنطقة، 
وهو مكافحة الإرهاب، الذي أصبح مدخلا أو 

مفتاحا أساسيا لكل من يريد التوصل إلى 
تسوية سياسية، في غالبية الأزمات الإقليمية.
قضية مكافحة الإرهاب بدت لكثيرين حكرا 
على الولايات المتحدة، هي التي تعلن توقيت 

إعلان الحرب وتحدد المستهدفين، وترسم 
خارطة أماكن تجمع الإرهابيين، وتشكل 

الجبهة التي تقود المعركة، في حين كانت 
روسيا بعيدة عن كل هذه ”المعمعة“، مكتفية 
بدور المراقب أو المتفرج، مع أن لها تجربة 

كبيرة في التعامل مع التيارات الإسلامية 
المتشددة، في كل من أفغانستان والشيشان 

والقوقاز، ناهيك عن التفاهم والتنسيق 
الثنائي بينها وبين عدد من دول المنطقة، 

لمكافحة الإرهاب وتتبع جذوره.
خلال الزيارة التي قام بها الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي إلى موسكو 
الأسبوع الماضي، جرى التباحث حول حزمة 

كبيرة من الملفات والقضايا، السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، لكن بدا الاهتمام 

لافتا بالإرهاب، حيث تكرر الحديث عن ضرورة 
مكافحته، على لسان الرئيسيْن المصري 

والروسي، وتمت الإشارة إلى أهمية تشكيل 
جبهة إقليمية للتعامل معها، وهنا قفز إلى 
الذهن مباشرة سؤال حول مصير الجبهة 

الدولية التي شكلتها الولايات المتحدة منذ 
عام، لمكافحة إرهاب داعش والنصرة، في كل 

من العراق وسوريا.
الحاصل أن هناك ما يشبه الانسحاب 

الأميركي من بعض القضايا الحيوية، التي 
كانت واشنطن تتحكم في دفتها، سواء كان 

الانسحاب تكتيكيا، فرضته تطورات وتوازنات 
إقليمية معينة، أو إستراتيجيا له علاقة 

بتعديل قائمة الأولويات الأميركية.
وفي الحالتين هناك تقدم روسي نحو 

مزيد من الانخراط في قضايا الشرق الأوسط، 
أكدته زيارات عدد من القيادات والزعامات 

العربية إلى موسكو خلال الفترة الماضية، 
وكشفت ملامحه عن الاتفاقيات المختلفة التي 
تم توقيعها أو في الطريق إلى التوقيع عليها، 

بين روسيا وبعض الدول العربية.
ربما تكون الأجواء العامة في المنطقة، 

وحسابات الكثير من الأطراف الإقليمية، 
وطبيعة التوازنات الدولية، لعبت دورا مهما 
في أن تتقدم روسيا نحو تبني مبادرة للحل 
السياسي في الأزمة السورية، وربما تكون 
الظروف نفسها دفعتها للإعلان عن موقفها 

من مكافحة الإرهاب عبر رؤية شاملة، ولم يكن 
اختيار الرئيس بوتين الكشف عن جانب من 
خطته في حضور السيسي صدفة، فالرئيس 

المصري واحد من القيادات الإقليمية الفاعلة، 
والتي تخوض معركة ضارية ضد الإرهاب في 

مصر، ولديه موقف شامل من آليات التعامل 
معه، وبدا على مسافة شاسعة من التقديرات 

الأميركية، التي كانت تريد تكريس التعامل 
مع هذا الملف بالقطعة، بينما يريد السيسي 

وضع رؤية شاملة، لا تفرق بين إرهاب 
داعش، في العراق أو ليبيا أو مصر أو حتى 

الصومال ونيجيريا، طالما أن الجذور واحدة 
والأهداف متقاربة والأخطار متعاظمة، خاصة 
أن الروافد نجحت في أن تتغذى على هوامش 

الخلاف بين الرؤيتين، وكوّنت تنظيمات 

أضحت عملية مواجهتها غاية في الصعوبة، 
في ظل التناقض الفاضح في رؤى بعض 

القوى الإقليمية والدولية.
النظرة الروسية، استفادت من مساحة 

الخلاف، وعدم تحقيق نجاحات متقدمة 
في الحرب ضد الإرهاب، وعززت موقفها 

إلى جوار فكرة المقاربة الشاملة لمكافحة 
الإرهابيين، بعد أن أثبتت تجربة الحرب 

الانتقائية فشلها، وحملت الدول التي شاركت 
فيها تبعات سياسية، أقلها أنها غير جادة 
في دخول حرب ممتدة بطول وعرض الكرة 
الأرضية تقريبا، وتريد حصرها في مناطق 

محدودة.
أما أكثرها خطورة، فيكمن في منح 
الإرهابيين فضاء رحبا للحركة وتكوين 

جبهات إقليمية متعددة، وتوظيف التباين 
الحاصل في مواقف الدول التي تقود الحرب 

ضد الإرهاب، داخل التحالف الدولي وخارجه، 
وهي زاوية كانت لها تداعيات سلبية، ضاعفت 

من تضخم الجماعات الإرهابية.
من هنا يمكن أن تسد النظرة الروسية 
– المصرية، المدعومة من قبل دول عربية، 
الكثير من الثغرات التي كشفتها التجربة 

المرتبكة التي تقودها الولايات المتحدة، لأنها 
تغوص في جذور وتفاصيل الإرهاب، وتتعامل 

مع القائمين عليه باعتبارهم خطرا داهما 
يهدد العالم، وتضع حدا للدول التي تدعمهم 
سواء بالمساندة المباشرة، سياسيا وأمنيا 

وإعلاميا، أو بغض الطرف عن عمليات تنقلهم 
من دولة إلى أخرى، والتقاعس عن إغلاق 

المنافذ التي يدخلوا ويخرجوا منها بسهولة.
بالطبع تشكيل جبهة إقليمية واسعة 

جديدة ليس هيّنا، ويصعب حدوثه، وسط 

الازدواجية التي تتحكم في تصرفات البعض، 
فهناك دول تشارك في التحالف الأميركي 
(الدولي)، وفي الوقت نفسه تدور حولها 
شكوك مختلفة بدعم الإرهابيين، وما لم 
يتم وقف هذه المعادلة الخاطئة، سوف 

تستمر عملية مكافحة الإرهاب في عجزها 
عن الوصول إلى أغراضها النبيلة، وتظل 

محبوسة في نطاق أهدافها الخبيثة.
لذلك من أهم خطوات المقاربة الروسية، 

أن يتم التنسيق مع الدول التي تمثل المحاور 
الأساسية في هذا الفضاء، ووقف مجموعة 

التناقضات التي أصبحت واحدة من علامات 
فشل مكافحة الإرهاب، والتعاون والتنسيق 

المعلوماتي بصورة كاملة، لأن حركة تنقلات 
الإرهابيين، استفادت من غياب التكامل بين 

الحلقات المتباينة، وتمكنت بموجب هذه 
الفجوة من الهروب أحيانا من المقصلة 

الأمنية التي تنصبها لها بعض الدول 
الضالعة في عملية المكافحة بجدية.

إذا تمكنت موسكو من تدشين رؤية 
شاملة لمكافحة الإرهاب، وحظيت بالتفاف 

حولها من جانب حلفاء حقيقيين، فمن 
الممكن الحديث عن تطور نوعي جديد في 

المنطقة، يمهد الطريق لإفساح المجال أمام 
تسويات سياسية، تشمل حزمة من الأزمات 

المستعصية في الشرق الأوسط، ساهمت 
الفوضى التي صاحبتها في صعود نجم 

تنظيمات إرهابية، تحولت بعد وقت قصير 
إلى أرقام مؤثرة في معادلات الحل والعقد.

فهل الخطوة الروسية يمكن أن تكون بديلا 
ناجحا لسلسلة من التوجهات الأميركية؟

* كاتب مصري

مكافحة الإرهاب بين روسيا والولايات المتحدة

المجلس الوطني الفلسطيني 

سينعقد، بغض النظر عن النواحي 

القانونية وأن ثمة مصلحة لمعظم 

الأطراف في انعقاده لتأكيد 

شرعيتها، أي أن المشكلة ليست 

قانونية وإنما سياسية

ماجد كيالي
} يبدو أن القيادة الفلسطينية حسمت 

أمرها لجهة عقد مجلس وطني لانتخاب لجنة 
تنفيذية جديدة، بعد التوافق الحاصل بين 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس 
المجلس الوطني سليم الزعنون، إثر تراجع 

الأخير عن تحفظه، متسلحا بالنظام الداخلي، 
الذي لا يجيز انتخاب لجنة جديدة بدون توفر 

نصاب الثلثين.
بغض النظر عن تقييم هذه الخطوة أو 

استهدافاتها، ثمة حقيقة مفادها أن الشرعية 
الفلسطينية في مهب الريح، وأنها لم تكن 
مهددة يوما مثلما هي اليوم، لعدة أسباب 
أهمها، أولا، أن الخيارات السياسية التي 

أخذتها القيادة على عاتقها لم تنجح، ونقصد 
بذلك خيار التسوية أو المفاوضة، والمشكلة 

أنه لا توجد خيارات بديلة ممكنة، أو لا 
يوجد لا رغبة ولا قدرة عليها، ما يستنزف 

من شرعية هذه القيادة. ثانيا، الشرعية 
المتعلقة بالكيانات السياسية الفلسطينية 

السائدة انتهت آجالها الزمنية منذ سنوات، 
فالمجلس الوطني للمنظمة لم يعقد اجتماعا 
له منذ عشرين عاما، وهو الذي يفترض أن 
تتجدد عضويته كل ثلاثة أعوام، ويفترض 

أن يعقد اجتماعا واحدا له كل سنة. أما 
المجلس التشريعي، فقد بات له عشرة أعوام، 
وهذا ينطبق على موقع الرئيس ذاته. ثالثا، 

وفوق ما تقدم، فنحن إزاء طبقة سياسية 

دبت فيها الشيخوخة، إذ أن متوسط أعمار 
أعضاء المجلس الوطني في الستينات، وهذا 

ينطبق على اللجنة التنفيذية، التي بات معظم 
أعضائها في السبعينات أو الثمانينات، 

ناهيك أننا إزاء طبقة سياسية لم يعد لديها ما 
تضيفه أو ما تقدمه. وبالطبع فإن، هذا يشمل 

المنظمات والاتحادات الشعبية، التي لها حصة 
في المجلس الوطني، فهذه أيضا بات لها قرابة 

ربع قرن لم تجر انتخابات، بل إنها لم تعد 
تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، بعد 

أن باتت تركز وجودها في الداخل.
بغض النظر عن رأينا في مشروعية 
الدعوة للاجتماع من عدمه، فإن بعض 

المتحفظين على شرعية الدعوة يتناسون أنهم 
أنفسهم روجوا لاتفاق أوسلو أو سكتوا عنه، 
وأن هذا الاتفاق مر أو تم فرضه، بطرق غير 

شرعية ومن خارج المجلس الوطني، ومن 
خارج أطر ”فتح“، ومتناسين أنهم برروا 

تهميش منظمة التحرير، وبالتالي وصولها 
إلى هذه الحال. فوق ذلك فإن بعض المتحفظين 
من الفصائل يتناسون أنهم سكتوا على نظام 

المحاصصة الفصائلي ”الكوتا“، لأنه وحده 
الذي يمنحهم الشرعية، مع فصائل لم تعد لها 
أي مكانة عند شعبها ولا أي دور في مواجهة 

العدو، ولا أي معنى سياسي أو فكري.
المجلس الوطني سينعقد، على الأرجح، 
رغم كل التحفظات، وفي الوقت الذي حدده 

الرئيس، والفصائل المتحفظة ستحضر، لأن 
النظام الفلسطيني يشتغل منذ زمن على 

التواطؤ فيما بين الطبقة السياسية السائدة 
في المنظمة والسلطة والفصائل، لأنها بذلك 

تعوم ذاتها وترسخ مكانتها، بغض النظر عن 
حجمها ودورها، وبمعزل عن اختلافاتها.
طبعا ثمة مشكلة في النصاب اللازم 

لعقد الاجتماع، فالمجلس الوطني بحاجة 
إلى تجديد عضويته، ليس لتجديد شبابه 
فقط، وإنما لأن تشكيله على أساس نظام 

المحاصصة الفصائلي لم يعد له معنى، مع 
وجود فصائل لم يعد لها لا حول ولا قوة، ومع 
التحول نحو النظام السياسي التمثيلي، الذي 

يقوم على الانتخابات؛ وهذا يشمل النصاب 
المتأتي من المنظمات الشعبية، التي بالكاد 

يلحظ الفلسطينيون دورها.
المعنى من كل ما تقدم أن المجلس الوطني 

الفلسطيني سينعقد في هذه الظروف، 
وبغض النظر عن النواحي القانونية، وأن 

ثمة مصلحة لمعظم الأطراف في انعقاد 
شمله، لتأكيد شرعيتها، أي أن المشكلة ليست 
قانونية وإنما سياسية. أيضا، الفكرة ليست 
في انعقاد المجلس أو عدم انعقاده، وإنما في 
قدرته على الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها 

الواقع على الفلسطينيين اليوم.

* كاتب سياسي فلسطيني

شرعية فلسطينية في مهب الريح

} المتمعن في الواقع السياسي العراقي 
يجد نفسه أمام متاهات لا يمكن الخلاص 

منها، إلا بحالة وعي سياسي متقدم من قبل 
رئيس الوزراء العراقي والفريق المحيط به، 
فالمحاصصة السياسية يكبر زبائنها وتولد 

أبناء جدد لا يقلون تعاسة عن أسلافهم الذين 
ينعمون بخيرات المال، بينما مكونات المجتمع 

العراقي المختلفة تعيش أوضاعا اجتماعية 
واقتصادية وأمنية صعبة وسيئة.

لم يعد أمام المجتمع إلا أن يفرز تيارا 
وطنيا ينفض عن كاهله ترهات الطائفية 

المقيتة، وها نحن أمام حالة جديدة من 
الاحتجاج تسعى إلى تصحيح المسار 

السياسي بعد أن أصبح الواقع الشعبي 
لا يقبل التبرير الطائفي، ويصر على كسر 
الأسطوانة التي رددها الساسة الطائفيون 
طيلة عقد من الزمان بدعوى الحفاظ على 

مكاسب مزعومة لطوائفهم، في الوقت الذي 
يستمرون فيه بنهب خيرات الشعب.

لم يعد تقاطع السياسة التمثيلية تحت 
خيمة المحاصصة السياسية، ينطلي على 

الشعب، فالفرد العراقي بات يميز جيدا بين 
صراعات وتقاطعات باطلة يعتاش عليها 

السياسيون، وبين واقع اجتماعي واقتصادي 
وثقافي مزر تزداد مخاطره كل يوم على 

كل فئات الشعب العراقي، وإزاء ذلك كان 
لا بد للتيار الوطني الكامن في النفوس 
من أن يخرج للشارع متظاهرا ورافضا 

لحالة الانقسام السياسي، ممزقا بصوته 
الجهل والرياء الذي يسوّقه أقطاب العملية 

السياسية أمام (مؤيديهم) في الدفاع عن 
حقوقهم كوسيلة لتحقيق وتثبيت مصالحهم 
الشخصية، متجاهلين حقائق الواقع الوطني 

الجامح نحو التعايش السلمي والرافض 
للسياسات الاجتماعية والاقتصادية الجارية 

في العراق منذ أكثر من عقد من الزمان.
خرجت جموع المتظاهرين إلى الشوارع 

في بغداد وجنوب العراق ومناطق أخرى 
ورفعت العلم الوطني العراقي، رافضة أي 
شعارات طائفية أو حزبية، معلنة حالة من 

التلاحم الشعبي الرافض للواقع الحالي بكل 
تفاصيله، وكأن هذا الشعور المتولد من عمق 

حضارة العراق، قد أيقظ قيم الوطنية الكامنة 
في الشخصية العراقية، فكانت الوطنية 

هي القاسم المشترك لكل العراقيين حتى بدأ 
الساسة متخلفين عن وعي الشارع بكثير.
أنقضت الموجة الأولى من التظاهرات 

بمطالبة الشعب رئيس الوزراء بالضرب بيد 
من حديد على رؤوس الفاسدين إلى تفويضه 

الكامل بالإجراءات الصارمة ضد كل الفاسدين 
وإنهاء حالة المحاصصة الطائفية التي أدت 

بالبلاد إلى طريق مسدود.
فوجئ الساسة في المنطقة الخضراء بزخم 

هذه التظاهرات وتوجهاتها الوطنية، وهم 
في حالة إرباك حقيقي، وأصبحت المؤسسة 

السياسية أمام إحراج حقيقي ودب الفزع 
في نفوسهم خوفا على مكاسبهم الشخصية، 

لاسيما وأن أغلبهم من سياسيي الصدفة.
يراهن بعض ساسة المنطقة الخضراء على 
الزمن حتى تضعف همّة المتظاهرين تدريجيا، 

مستندين إلى بعض القراءات الضعيفة عن 
الشخصية العراقية، وقد كسرت هذه الرؤى 

على أرض الواقع، إذ انتبه الشارع لذلك وبأن 
خروجه إلى الشارع وتصميمه على الإصلاح 
والتغيير لم يكن ترفا وإنما هو رد فعل على 
حالة اليأس والحرمان التي يعانيها الشعب 

بعد اثني عشرة سنة من الإدعاءات المضللة في 
بناء دولة جديدة، ولكن الذي حصل كان عكس 

ذلك تماما، وقد زاد الواقع سوءا.
التيار الوطني الذي يقود التظاهرات 
الشعبية هو تيار عابر للطائفية وترجمة 
لأساسيات الثقافة العراقية التي لا تقبل 
التجزئة، والتي قدمت دروسا راسخة في 

الوحدة الثقافية العراقية الصانعة للوحدة 
الوطنية، وأن دخول التيارات الدينية بكل 

أشكالها، إنما هو حالة طارئة في طريقها إلى 
الزوال الحتمي، مع احترام لكل الخصوصيات 

الثقافية والدينية في إطار القانون المدني 
الذي يتيح للجميع ممارسة طقوسه.

بدأت الموجة الثانية من التظاهرات 
بالمطالبة بالدولة المدنية وبناء مؤسسات 

مدنية تحقق العدل في المجتمع، والتشديد 
على تطبيق الإصلاحات المعلنة وغيرها، 

ومحاكمة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب.
تحمل الأيام القادمة الكثير من الاحتمالات 

والمفاجآت، لاسيما ما يتصل بمدى قدرة 
رئيس الحكومة على القيام بما يطلبه الشعب 

من إصلاحات وتحولات هامة، خاصة أن 
الوعي السياسي لدى المتظاهر العراقي بدأ 

يتصاعد في إبعاد أي شعار طائفي أو فئوي 

عن ساحات التظاهر، وهذه الحالة المتقدمة 
للوعي الاجتماعي ستساعد حتما في إعادة 

بناء البنية المجتمعية العراقية الوطنية 
العابرة للطائفية، وإزاء ذلك يمكن إثارة 

تساؤلات عدة منها، هل تسكت قوى المصالح 
والغنائم عن إجراء إصلاحات جوهرية تقود 
إلى تغير سياسي يسمح بقيام دولة عادلة؟
هل ستشهد المرحلة القادمة بعد إقرار 
قانون الأحزاب، الذي يحظر قيامها على 

أساس طائفي، انقسامات جديدة؟ وهل يتمكن 
الشعب العراقي من مواجهة أي حالة انقسام 

تحركها المصالح الطائفية؟
هل يمكن بناء تجربة سياسية على أساس 

أحزاب وطنية تضم كل المكونات العراقية 
المختلفة في أجواء تتضخم فيها مصالح 

ونفوذ الأحزاب الدينية في السلطة، وفي ظل 
صراع مصالح إقليمية حول مستقبل العراق؟

* كاتب عراقي

التظاهرات الشعبية في العراق والأسئلة الحارقة

د. عبدالواحد مشعل

هل يمكن بناء تجربة سياسية 

على أساس أحزاب وطنية تضم 

كل المكونات العراقية في أجواء 

تتضخم فيها مصالح الأحزاب 

الدينية في السلطة، وفي ظل 

صراع إقليمي حول مستقبل العراق

محمد أبوالفضل

النظرة الروسية – المصرية إلى 

الإرهاب يمكن أن تسد الكثير من 

الثغرات التي كشفتها التجربة 

المرتبكة التي تقودها الولايات 

المتحدة، لأنها تغوص في جذور 

وتفاصيل الإرهاب
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569اقتصاد
ملايين، الحاجز الذي تجاوزه عدد المســـافرين من خلال  مطار 

دبـــي الدولي في شـــهر يوليو الماضي، بعد أن ســـجل ارتفاعا 

بنسبة 16.7 بالمئة بمقارنة سنوية.

بالمئـــة حصـــة الوجهات الأوروبيـــة من حركة النقـــل الجوي في 

المطـــارات المغربيـــة في شـــهر يوليو الماضي، حســـب بيانات 

المكتب الوطني للمطارات في المغرب.

◄ قال ستانلي فيشر نائب رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن 

البنك ترك الباب مفتوحا أمام زيادة 
سعر الفائدة القياسي في سبتمبر، 

رغم التكهنات بتراجعه بسبب 
الاضطرابات في الأسواق العالمية.

◄ أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل 
أن شركة فيوليا الفرنسية أبلغت 

إسرائيل رسميا أنها سحبت كامل 
استثمارتها من مشروع إسرائيلي 

في مدينة القدس، والذي تنوي 
إسرائيل تنفيذه لربط مستوطنات 

القدس.

◄ أكد مارك كارني محافظ بنك 
إنكلترا أن تباطؤ الاقتصاد الصيني 
قد يؤدي إلى خفض التضخم بشكل 

أكبر، ولكنه لم يغير موقف البنك 
بشأن الموعد والكيفية التي قد 
يرفع بها البنك أسعار الفائدة.

◄ خفضت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني توقعاتها لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي في مجموعة 

العشرين من 3.1 إلى 2.8 بالمئة في 
العام المقبل، بعد أن سجلت نموا 

بنسبة 3.4 بالمئة العام الماضي.

◄ أظهرت بيانات تراجع أرباح 
شركة بتروتشاينا أكبر منتج للنفط 

والغاز في الصين خلال النصف 
الأول من العام الحالي بنحو 63 

بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى 
نحو 4 مليارات دولار.

◄ أعلن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك استعداد بلاده 

للتوقيع على الاتفاق بين 
الحكومات، بخصوص الجزء الأول 

من مشروع ”السيل التركي“ لنقل 
الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 

تركيا.

باختصار

إبراهيم مسلم: 

أوسع الأراضي المزروعة 

بالقمح تحت سيطرة وحدات 

حماية الشعب الكردية

عرفان داديخي: 

عدم وجود مؤسسة لشراء 

محصول المزارعين ساهم 

في تراجع الإنتاج

10
بالمئة نســـبة ارتفاع أســـعار النفط منذ يوم الخميس الماضي، 

ليتجاوز ســـعر خام برنت حاجز 47 دولارا للبرميل، مســـتعيدة 

جانبا من خسائر الأسابيع الماضية.

} الجزائــر - رضخـــت الحكومـــة الجزائرية 
لضغـــوط الأزمـــة المالية وأعلنـــت عن خفض 
الإنفـــاق العام بنســـبة 9 بالمئة العـــام المقبل، 
بســـبب التراجـــع الحـــاد فـــي أســـعار النفط 
العالمية، التي أدت إلى فقدان الموازنة لنحو 60 

بالمئة من عوائد الطاقة.
وتصـــل احتياطيـــات الجزائر مـــن النقد 
الأجنبـــي إلى أكثر مـــن 150 مليـــار دولار مع 
قليل من الديـــن الخارجي، لكنها تعتمد كثيرا 
على عوائد من بيع النفط والغاز للإنفاق على 
برنامج دعم يشـــمل كل شيء من الإسكان إلى 
الكهرباء والطعام والوقود مما يســـاعدها في 
شراء السلم الاجتماعي وسط توترات شديدة 

تشهدها البلاد.
وأعلنـــت الحكومة بالفعل خفضا بنســـبة 
1.3 بالمئـــة في ميزانية العـــام الحالي. ونقلت 
وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن رئيس الـــوزراء 
عبدالمالـــك ســـلال قولـــه إن البـــلاد بحاجـــة 
إلـــى قرارات جريئـــة لعام 2016 وهـــو ما دفع 

السلطات إلى خفض الميزانية.
وأضـــاف أن الجزائـــر بحاجـــة إلى الحد 
من مشـــروعات البنيـــة الأساســـية الضخمة 
لكنها بحاجة إلى اســـتكمال المشروعات التي 
بدأتها بالفعل. وأكد أن القرارات لن تؤثر على 

الإسكان أو الصحة أو التعليم.

خفض جزائري كبير

في الإنفاق العام

} أوسامو سوزوكي الرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي يعلن أمس في طوكيو أن الشركة ستعيد شراء حصة فولكسفاغن الألمانية فيها والبالغة
19.9 بالمئة، بعد أن أيدت محكمة التحكيم الدولية، مساعي الشركة لفض الشراكة.

مرشد النايف

} اسطنبول – ضغطت سنوات الحرب الأربع 
على قطاع زراعة القمح السوري، الذي تراجع 
إنتاجه بنسب وصلت في بعض المواسم إلى 

نحو 60 بالمئة.
وتشـــير تقديرات منظمـــة الغذاء العالمي 
فاو في أغسطس، إلى ارتفاع إنتاج القمح في 
الموســـم الحالي إلـــى 2.4 مليون طن، مقارنة 

بنحو 1.8 مليون في الموسم الماضي.
ورغـــم ذلك الارتفـــاع، فإنها لا تـــزال تقل 
كثيرا عن مســـتويات الإنتاج في عام 2010 أي 
قبل اندلاع الحر الأهلية، حين بلغت نحو 3.9 
مليون طن، بحســـب بيانات زراعية للحكومة 

السورية.
ويقدر المهندس الزراعي عرفان داديخي، 
مدير مؤسســـة الحبوب في المعارضة، نسبة 
التراجـــع فـــي زراعـــة القمح بيـــن 30 إلى 60 
بالمئـــة، وفقا لطبيعة الصـــراع في المناطق 

المختلفة.
وأرجع سبب تقلص المساحات المزروعة 
إلـــى ”انخفاض أســـعاره بســـبب عدم وجود 
مؤسســـة تســـتطيع شـــراء كامـــل محصول 
المزارعين والمخاوف من تعرض المحصول 

إلى التلف أو الحرق بسبب المعارك“.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الري، بســـبب 
غـــلاء الوقود وندرته، وهجـــرة الفلاحين من 
قراهـــم وبلداتهم، تمثل أســـبابا أخرى لترك 

مساحات واسعة من الأراضي.
وقـــال إنـــه لا يمكـــن تقدير المســـاحات 
المزروعـــة والإنتـــاج إلا بالتخميـــن، في ظل 

تقاسم مناطق النفوذ بين أطراف الصراع.
وكشـــفت منظمة ”ميرسي كور“ الأميركية 
جانبـــا كبيرا مـــن الخلل الذي يعتـــري أرقام 
المســـاحات والإنتـــاج، من خـــلال جهودها 
لتقديم أسمدة لمزارعي القمح في مُدن إعزاز 
ومـــارع  وتل رفعت في ريف حلب الشـــمالي 

المحرر.

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن السماد 
المقدم تم استخدامه في 6 آلاف هكتار فقط، 
فـــي حيـــن أن الفلاحين تقدمـــوا بموافقات 
لزراعـــة 40 ألف هكتار، أي إن المزروع فعلا 

أقل بكثير من المنوي زراعته.
وتعانـــي زراعـــة القمـــح فـــي المناطق 
المحـــررة، مـــن ضغوط شـــتى فمؤسســـة 
الحبـــوب (معارضـــة) وبســـبب مـــن شـــح 
الســـيولة تمكنـــت فقط من شـــراء  20 ألف 
طن، من القمـــح المنتج في محافظتي حلب 
وإدلـــب، المقـــدر بنحو 150 ألـــف طن، وفقا 

لمدير عام المؤسسة حسان المحمد.
ودفعـــت المؤسســـة 220 دولارا للطـــن 
للمزاعيـــن، فـــي حيـــن أن النظام  اشـــتري 
القمح من المزارعين بنحو 216 دولارا للطن 
فـــي العـــام الماضي. وفي مناطق ســـيطرة 
وحدات حماية الشعب في المناطق الكردية 
يبـــاع الطن بنحـــو 200 دولارا للطن، ويبلغ 
ســـعره في الرقة ودير الزور، حيث يسيطر 

داعش نحو 200 دولار أيضا.
وأعلـــن ماجـــد الحميـــدان، مديـــر عام 
مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب الحكومية 
أن مؤسسته سوقت 413 ألف طن فقط حتى 

منتصف أغسطس.
وجـــاءت الإمدادت، وفـــق مصادر قريبة 
من المؤسســـة، من الحسكة أولا بكمية 120 
ألـــف طن، فيما رفد ســـهل الغـــاب في ريف 
حماة الغربي صوامع النظام بنحو 80 ألف 
طـــن. وجاءت الكمية الباقية من الســـويداء 
ومن مناطق ســـيطرة داعش، عبر وســـطاء 

وتجار محليين.
الســـوري  الزراعـــي  الخبيـــر  ويقسّـــم 
إبراهيم مســـلم مناطق زراعـــة القمح وفق 
مناطـــق نفوذ أطـــراف الصراع الســـوري. 
ويقـــول إن أوســـع المســـاحات تقع تحت 
ســـيطرة وحدات حماية الشـــعب الكردية، 
التي تتحالـــف معها بعض فصائل الجيش 
الحـــر، وتمتد من الحســـكة شـــرقا إلى تل 
أبيض وشـــمال الرقة وحلـــب، مرورا بعين 
العـــرب (كوبانـــي) وصولا إلـــى عفرين في 

الغرب.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن تلـــك المناطق 
تـــزرع القمح على مســـاحة 800 ألف هكتار، 
وتنتـــج نحـــو 2.650 مليون طـــن (إذا تمت 

زراعـــة االمســـاحة كاملـــة ولـــم يتعـــرض 
المحصـــول لأضرار)، وهو رقـــم أٌقل بكثير 
مـــن الرقم القياســـي البالـــغ 4.8 مليون طن 

والمسجل في 2005.
وأوضـــح أن المناطـــق التـــي تســـيطر 
عليهـــا فصائـــل المعارضـــة مـــن الجيش 
الحـــر والنصـــرة وكتائب إســـلامية أخرى 
في محافظة إدلـــب وأجزاء من أرياف حلب 
ودمشـــق ودرعا، تصل المساحة المزروعة 
فيها بالقمح إلـــى 200 ألف هكتاروتنتج ما 

يقارب 700 ألف طن.
ويقـــدر مســـلم أن المســـاحة المزروعة 
بالقمح في مناطق ســـيطرة النظـــام، التي 
تضم الســـاحل وأجزاء من محافظات حماه 
وحمص ودمشق والسويداء تبلغ نحو 200  
ألف هكتار وتنتج نحو 700 ألف طن أيضا.

ويضيـــف أن المســـاحة المزروعة، في 
مناطق ســـيطرة تنظيـــم داعـــش، الممتدة 
من محافظة دير الـــزور والرقة حتى أجزاء 
من ريف حلب الشـــرقي، لاتتجاوز 100 ألف 
هكتـــار، مروية بالمطلق مـــن الفرات، لعدم 
وجود أمطار، تنتج نحو 400 ألف طن فقط.

ويقول الخبـــراء أن الكميـــات المنتجة 
فـــي المناطق التي يســـيطر عليهـــا النظام 
الســـوري، لا تكفي لتســـعة ملايين شخص 
يعيشـــون في مناطقه، وتصل حاجتهم إلى 

1.5 مليون طن سنويا.
ويؤمن النظام حاجة السوق الخاضعة 
لـــه عن طريـــق صفقـــات، تتم خـــارج إطار 
المناقصـــات، فقد اســـتورد فـــي 2013 نحو 
650 ألف طن، وفق صحيفة رســـمية، والعام 

الماضي استورد نحو 550 ألف طن.
ويؤكـــد تاجـــر حبوب من تـــل رفعت أن 
داعش الذي  يبيع القمح لتجار ينقلونه إلى 
مناطق النظام تمثل سندا كبيرا للنظام في 

توفير الخبز.
ويضيف التاجر أن إمـــدادات النظام لا 
تقف عند حدود ما يســـيطر عليه داعش في 
الرقة ودير الـــزور، بل تتعداه إلى المناطق 
التي يجتاحها التنظيم، مثل الحســـكة وتل 

أبيض وريف حلب الشمالي

وقام داعش بإفـــراغ صوامع الحبوب في 
كل تلـــك المدن، ونقلها إلى الرقة ودير الزور، 
ومن ثم إلى مناطق النظام عن طريق وسطاء 

إلى طرطـــوس الســـاحلية، عبرمواقع تابعة 
للتنظيم، بحيث يضمن إيصالها إلى مشارف 

مدينة السلمية التابعة للنظام.

يؤكد الخبراء أن النظام السوري لم يكن ليتمكن من تأمين القمح لنحو 9 ملايين شخص، 
يقطنون في المناطق المســــــيطر عليها، لولا الإمدادات المتواصلة والمحمية القادمة من شرق 

البلاد، حيث نفوذ وسيطرة داعش.

القمح السوري يجد طريقه بين الأطراف المتصارعة
[ داعش أمن للنظام إمدادات القمح للمناطق التي يسيطر عليها  [ إنتاج القمح السوري تراجع بنسب تصل إلى 60 بالمئة

الحرب تقلص قدرة المزارعين على الإنتاج

} الريــاض - وقعت شـــركة بوينـــغ الأميركية 
لهندســـة  الســـعودية  الشـــركة  مـــع  اتفاقـــا 
وصناعة الطيران وشـــركة الســـلام  للطائرات 
لإنشـــاء شـــركة لصيانة وإصـــلاح الطائرات 
في الســـعودية تحمل اســـم المركز السعودي 

لخدمات الطائرات.
ويتضمـــن الاتفـــاق إنشـــاء مراكـــز لدعم 
الطيـــران العمـــودي المدني والعســـكري في 
مدينتي الرياض وجـــدّة، لتقديم مجموعة من 

الخدمات المتكاملة للصيانة الشـــاملة والدعم 
التقني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها.

وقالـــت ليان كاريت رئيســـة خدمات الدعم 
العالمية في بوينغ إن الشـــركة تســـعى دائما 
إلى إيجاد طرق مبتكرة لتقديم أرقى مستويات 

الخدمة والدعم لعملائها.
وأضافـــت أن إنشـــاء المركز يســـتند إلى 
شـــراكتنا مع الســـعودية التي تعـــود لعقود، 
وأنـــه ســـيكون عند تشـــغيله مـــن الممتلكات 
الاســـتراتيجية للبلاد، لدعم أسطول الطيران 

العمودي ومنتسبي وزارة الدفاع.
وتركـــز الشـــراكة على توفير فـــرص عمل 
مستدامة للشـــباب الســـعودي للمساعدة في 
تطويـــر المهـــارات التقنيـــة والفنيـــة والدعم 
والمســـاندة فـــي مجـــال صناعـــة الطيـــران 

العمودي.

} الربــاط - أكـــد مكتب الصـــرف المغربي أن 
حركة التبادل التجاري الخارجي ســـجلت في 
نهاية شهر يوليو الماضي تحسنا كبيرا خلال 

الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأوضح أن العجز التجاري تراجع بنهاية 
شـــهر يوليو بنحو 2.5 مليار دولار، وبنســـبة 
20.5 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية ليصل إلى نحو 

9.5 مليار دولار خلال 7 أشهر.
في هـــذه الأثنـــاء، قال مكتـــب الصرف إن 
تدفقـــات الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة 
ارتفعت منـــذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 
يوليو بنسبة 14.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.65 مليار 

دولار.
وأوضـــح المكتـــب الـــذي نشـــر مؤخـــرا 
المؤشـــرات الأولية للمبـــادلات الخارجية، أن 

هذا التطور يرجع إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 
18.2 بالمئة والنفقات بنسبة 32 بالمئة.

على صعيد آخر تنطلق غدا في مطار محمد 
الخامـــس الدولي في الـــدار البيضاء فعاليات 
الـــدورة الأولـــى لمعـــرض الطيـــران الخاص 
وطيـــران رجال الأعمال، بمشـــاركة 57 عارضا 
مـــن الفاعلين الدوليين فـــي صناعة الطائرات 
وخدمات الصيانة وغيرها من الشـــركات ذات 

الصلة بقطاع الطيران.

تراجع العجز التجاري وارتفاع الاستثمار في المغرببوينغ في مشروع مشترك مع شركتين سعوديتين

ليان كاريت:

المركز سيكون من الممتلكات 

الاستراتيجية للبلاد لدعم 

أسطول الطيران العمودي

مكتب الصرف المغربي: 

تراجع العجز التجاري بنسبة 

20.5 بالمئة وارتفاع 

الاستثمارات بـ14.7 بالمئة
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◄ كشفت الحكومة السودانية أنها 
ستوقع عقدا مع شركة سي.سي.

أي.سي الصينية لبناء خط جديد 
للسكك الحديدية في شرق السودان 

بتكلفة4 مليار دولار، بعد أن تم توفير 
التمويل من الحكومة الصينية.

◄ أظهرت بيانات وزارة التخطيط 
التنموي والإحصاء القطرية أن 

قيمة الصادرات انخفضت خلال 12 
شهرا حتى نهاية يوليو بأكثر من 40 
بالمئة بمقارنة سنوية، بسبب تراجع 

أسعار النفط والغاز.

◄ حذرت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا، التي مقرها طرابلس، من 
أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد 
أي مشتر للنفط يتجاوز المؤسسة، 
وأكدت أن الشركات العالمية لا تزال 

تتعاون معها بشكل طبيعي.

◄ توقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد 
الإسلامي أن تنمو قيمة أصول قطاع 
التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 

80 بالمئة خلال السنوات الخمس 
القادمة، لتصل إلى 24 تريليون دولار 

بحلول 2020.

◄ قال مسؤول فلسطيني، إن شاحنة 
محمّلة بمنتجات المستوطنات 

الإسرائيلية المقامة على أراضي 
الضفة الغربية، تم ضبطها في 

الجانب الفلسطيني من معبر كرم 
أبوسالم، قبل إدخالها إلى قطاع 

غزة.

◄ أعلنت عمان عن إنشاء محطة 
عائمة لتخزين النفط بسعة 1 مليون 
برميل لعملاء مزيج النفط العماني. 

وستقوم ببنائها شركة النفط 
الصينية وشركة غلينكور والشركة 

العمانية العالمية للمتاجرة.

باختصار تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء رغم تثبيته من قبل البنك المركزي
} القاهرة – أبقى البنك المركزي المصري على 
سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في 
عطاء بيع العملة الصعبة أمس، بينما تراجع 
ســـعر صـــرف العملـــة المصرية فـــي مكاتب 

الصرافة في السوق السوداء.
وقال البنك إنـــه عرض في عطاء أمس 40 
مليون دولار وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل 
ســـعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار، دون تغير 

عن العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
وأبقى البنك المركزي ســـعر صرف الجنيه 
عنـــد نحو 7.53 جنيه مقابل الدولار لخمســـة 
أشهر حتى شهر يوليو الماضي، حينما سمح 
له بالهبـــوط إلى 7.63 جنيه، وســـمح له مرة 
أخرى بالانخفاض إلى 7.73 جنيه للدولار في 

الخامس من يوليو الماضي.
ربمـــا  للجنيـــه  المحكـــوم  والهبـــوط 

يدعـــم الصـــادرات ويجـــذب مزيـــدا من 
الاســـتثمارات، لكنـــه يرفـــع أيضا 

فاتورة واردات مصر الكبيرة من 
الوقود والأغذية.

وقال متعامـــلان في مكتبي 
صرافة لوكالة رويترز إن ســـعر 
الـــدولار بلغ أكثر من 8 جنيهات 

مقابل الدولار، بارتفاع طفيف عن 
مستويات نهاية الأسبوع الماضي.

وســـمح البنـــك المركزي فـــي يناير 
الماضي بهبـــوط الجنيه فـــي التعاملات بين 
المصارف 7 مرات، ليتراجـــع منذ بداية العام 

الحالي بنحـــو 7.5 بالمئة. كما ســـمح لمكاتب 
الصرافـــة بتداول الدولار فـــي نطاق أعلى أو 
أقل من الســـعر الرسمي بما يصل إلى 

0.15 جنيه.
لاحتـــواء  مصـــر  وتســـعى 
الســـوق الســـوداء للعملة من 
خلال إجراءات، مثل وضع حد 
أقصى للودائـــع الدولارية في 

البنوك.
وقـــال مصطفـــى النجـــاري 
رئيس شعبة المصدرين في جمعية 
إن  رجال الأعمال المصريين لـ“العرب“ 
تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار يحمل في 
ظاهره ميزات تنافســـية للصادرات المصرية، 

لكنه في الحقيقية عكس ذلك.
ويقـــول متعاملون في ســـوق العملات إن 
الأفـــراد وكل من لدية مدخرات دولارية أصبح 
لا يميل لفقدانها، خشـــية حـــدوث ارتفاعات 
جديـــدة من قبل البنك المركزي في المســـتقبل 
وأن الحكومـــة لـــم تتمكن من القضـــاء على 

السوق السوداء.
وتســـعى الحكومـــة المصريـــة مـــن خلال 
خفـــض قيمـــة الجنيـــه إلـــى تعزيـــز حجـــم 
صادراتهـــا للخارج من خـــلال ثلاثة قطاعات 
رئيســـية هي مـــواد البناء بنحـــو 6.3 مليار 
دولار، والمنتجـــات الكيماوية بنحو 5.6 مليار 
دولار، والصناعـــات الغذائية بنحو 4.2 مليار 

دولار.

الاختيار المر بين إنقاذ العراق وشهوة الانتقام

} فجر تلكؤ الحكومة العراقية في إصلاح 
هيكل الدولة المتهالك، مطالب المتظاهرين، 

التي أصبحت تهدد ما تبقى من أجهزة 
الدولة المترهلة بالانهيار، بعد أن تناسلت 

وتعددت من تحسين الخدمات ومحاسبة 
الفاسدين إلى اجتثاث جميع العملية 

السياسية والدعوة إلى انتخابات جديدة.
إذا كان العراقيون اليوم بين خيار 

الانتقام أو إنقاذ البلاد وتعقب أموال الدولة 
المنهوبة، فإنهم سيحققون نتائج أكبر 

بكثير، إذا قللوا من شهوة الانتقام، وأعلنوا 
أنهم لن يحاسبوا أحدا، على الأقل في 

الوقت الراهن.
الجميع يعلم أن النظام الفاسد يمكن 

أن يفسد كل من يدخل فيه، وأن معظم 
الشرفاء والوطنيين، لو كانوا قد دخلوا في 
العملية السياسية، لكانوا قد فسدوا، أو تم 
اغتيالهم. لذلك على العراقيين أن يسارعوا 
إلى طي صفحة الماضي بأسرع وقت ممكن.

لن يتمكن المحتجون البريئون من 
تحقيق جزء بسيط من مطالبهم إذا 

لوحوا بالانتقام. لأن جيش من تسلقوا 

إلى المناصب سيتمترسون في مواقعهم، 
ولن تتم إزاحتهم إلا بدمار شامل لجميع 

أجهزة الدولة، ولن تكون النتيجة أفضل من 
الوضع الكارثي الحالي.

وسيدافع من سرق دينارا واحدا عمن 
سرق تريليون دينار، خشية أن تصل النار 

إليه في وقت لاحق، وستتوحد جهودهم 
لتمنع أي جهد للإصلاح باستثناء بعض 
العمليات التجميلية التي شهدنا بعضها 

في الأسابيع الماضية.
لذلك على المتظاهرين أن يختاروا بين 

الانتقام وبين إنقاذ البلاد!
خطورة انفجار مطالب المتظاهرين، 

تكمن في استحالة تنفيذها، إذ كيف 
سيتمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي 

من اجتثاث جميع الطبقة السياسية 
المحيطة به، والتي مدت أجنحتها في 

جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية، 
ووصلت إلى جميع المناصب الصغيرة 

والكبيرة.
كيف سيشكل اللجان التي تعيد النظر 

في كفاءة المسؤولين ومدى صلاحيتهم 
لشغل مناصبهم؟ وكيف يضمن أن لا تتسلل 
الطبقة السياسية عبر وجوه جديدة لتقود 
عملية الإصلاح، بعد أن قادت عملية الهدم؟

لنفترض أن العبادي أقدم على ثورة 

شاملة تتضمن الدعوة لانتخابات مبكرة، 
فمن أين سيأتي بكوادر تصل أعدادها إلى 

عشرات الآلاف من الأشخاص للإشراف على 
شفافية ونزاهة الانتخابات، والذين يأتون 

عادة من مؤسسات الدولة.
كيف سنضمن الإشراف على 

الانتخابات، في ظل تغلغل الأحزاب 
الطائفية، التي أزاحت جميع الكوادر 

المهنية من جميع دوائر الدولة، بدءا من 
المدارس إلى المؤسسات الاقتصادية 

والخدمية والإدارات المحلية، وقبل ذلك من 
المفوضية ”المستقلة“ للانتخابات.

إذا كان اجتثاث معظم كوادر الدولة 
في عام 2003 وحل الجيش العراقي من 

الأخطاء الكبيرة باعتراف جميع المحللين، 
فإن اجتثاثا جديدا، قد يكرر الخطأ نفسه، 

ويدفع العراق إلى فراغ كبير، ينتهي بتسلق 
طبقة جديدة من الانتهازيين.

هناك إجماع عالمي على أنه كان 
هناك مئات الآلاف من الأشخاص، الذين 

يستحقون العقاب، بعد انتهاء نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا، لكن النظام 

الجديد بقيادة نيلسون مانديلا، اختار إنقاذ 
البلاد على حمى الانتقام.

يحتاج العراق اليوم إلى فتح صفحة 
جديدة، وأن يضع الانتقام جانبا ، ليتمكن 

من تحقيق نتائج تفوق بعشرات المرات ما 
يمكن تحقيقه عبر الانتقام.

ينبغي على المتظاهرين البحث عن 
المفتاح الوحيد لطي صفحة الماضي 

ونقل العراق إلى مرحلة جديدة. وينبغي 
أن يدركوا أن تحسين الخدمات ومحاسبة 

جميع الفاسدين وإصلاح القضاء 
والعشرات من المطالب الأخرى لن تتمخض 

عن شيء إذا بقيت المحاصصة الطائفية 
في هرم السلطة.

البديل هو مطلب وحيد، يؤدي إلى 
تحقيق جميع تلك الأهداف تدريجيا، وينقل 

البلاد إلى روح العصر ويصلح تدريجيا 
جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية 

والسياسية والخدمية، وهو: مطالبة 
العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة.
جميع المطالب الأخرى مستحيلة 

التنفيذ ولن تسفر عن شيء يذكر. بينما 
توحيد المطالب في انسحاب العبادي من 

حزب الدعوة سيجعله يرضخ عاجلا أم 
آجلا، وحينها سينفتح الطريق أمام عراق 

جديد، وستبدأ الكوادر المهنية بالعودة إلى 
جميع مفاصل الدولة، ليبدأ العراق طريقه 

نحو الازدهار.
عليكم الاختيار بين شهوة الانتقام وبين 

إنقاذ العراق.

سلام سرحان

ة ة ؤ {

إعلان اكتشاف تاريخي للغاز الطبيعي في المياه المصرية
[ إيني الإيطالية تعلن اكتشافا كبيرا في مياه البحر المتوسط [ الحقل الجديد مرشح ليكون أكبر اكتشاف غازي في العالم

} القاهــرة – أعلنـــت شـــركة إينـــي الإيطاليـــة 
أمس أنها حققت ما قـــد يصبح واحدا من أكبر 
اكتشـــافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في 
المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، 
وتكهنت بأنه سيســـاعد في تلبيـــة احتياجات 

مصر من الغاز للعشرات من السنين.
وقالت الشـــركة في بيان صحفي إن الكشف 
الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 
30 تريليـــون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (850 
مليار متر مكعب) ويغطي مساحة تصل إلى 100 

كيلومتر مربع.
وأضافت إيني أن “ الكشف الغازي ’شروق‘ 
يصبح بذلك أكبر كشـــف يتحقق في مصر وفي 
ميـــاه البحـــر المتوســـط وقد يصبح مـــن أكبر 

الاكتشافات الغازية على مستوى العالم“.
وقـــد وقعت إيني في يونيو اتفاقا مع وزارة 
البتـــرول المصريـــة قيمته مليـــارا دولار عقب 
توقيـــع مذكـــرة تفاهم في مارس تتيح للشـــركة 
الإيطالية التنقيب في ســـيناء وخليج السويس 

والبحر المتوسط ومناطق في الدلتا.
وأضاف البيان أن الكشـــف الجديد تم حفره 
فـــي عمق ميـــاه يبلغ نحـــو 1450 متـــرا ووصل 
إلـــى عمـــق 4131 متـــرا ليخترق طبقـــة حاملة 

للهيدروكربونات بسمك يبلغ حوالي 630 مترا.
وذكرت إيني أن عملية تنمية الكشف الغازي 
ستستغرق حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير 
فـــي تلبيـــة احتياجات الاســـتهلاك المحلي من 

الغاز الطبيعي.
وأضافت أنها تدرس حاليـــا عدة بدائل من 
أجـــل ضغـــط البرنامج الزمني لتنمية الكشـــف 

ليكون في فترة زمنية أقل من المعلنة.
نقـــل البيـــان عـــن رئيـــس إينـــي كلاوديو 
ديســـكالزي قوله إن ”الكشـــف الجديد سيحقق 

تحولا محوريا في سيناريو الطاقة في مصر“.

وقـــال وزيـــر البتـــرول المصري شـــريف 
يفتح آفاقا  إســـماعيل إن كشـــف ”الشـــروق“ 
جديـــدة لاكتشـــافات أخرى ويســـهم في جذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات لتكثيـــف عمليات 
البحـــث والاستكشـــاف لدعـــم الاحتياطيـــات 

وزيادة معدلات الإنتاج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس 
مجلـــس الـــوزراء إبراهيم محلب اســـتعرضا 
نتائج الكشـــف الجديد مع كلاوديو ديسكالزي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة إينـــي خلال زيارته 
للقاهرة يوم الســـبت الماضـــي تمهيدا لإعلان 

الاكتشاف.
وستقوم شـــركة إيني باســـتكمال أنشطة 
الحفر أوائل العام المقبل بحفر 3 آبار لسرعة 
تنمية الكشـــف علـــى مراحل بالاســـتفادة من 
البنية الأساســـية المتاحـــة، ومن المخطط أن 
تســـتغرق عمليـــات تنمية الكشـــف حوالي 4 
سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات 

الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.
وقال وزير البترول إن هذا الكشـــف المهم 
هـــو إحـــدى النتائـــج الإيجابيـــة للاتفاقيات 
البتروليـــة التي تـــم توقيعها خـــلال العامين 
والنصـــف العـــام الماضيين والتـــي بلغت 56 
اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 
مليـــار دولار، إضافة إلـــى تعديل عدد كبير من 

الاتفاقات الأخرى.
الميـــاه  أن  يؤكـــد  الكشـــف  أن  وأضـــاف 
الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، تضم 
عددا مـــن أهم الأحواض الترســـيبية الحاملة 

للغاز الطبيعي على المستوى العالمي.
وأوضـــح أن الكشـــف سيســـهم في جذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات لتكثيـــف عمليات 
البحـــث والاستكشـــاف لدعـــم الاحتياطيـــات 

وزيـــادة معـــدلات الإنتاج التـــي توليها وزارة 
البتـــرول أهميـــة أولـــى فـــي إطـــار هدفهـــا 
الاســـتراتيجي لتأمين احتياجـــات البلاد من 

المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد رئيس شـــركة إيني أهمية الشـــراكة 
الاســـتراتيجية لمصر الممتدة على مدى أكثر 
مـــن 60 عاما ويمثل إنتاجها حوالي 30 بالمئة 
مـــن إجمالـــي إنتاج مصـــر من النفـــط الخام 

والغاز.
ويشهد قطاع إنتاج النفط والغاز في مصر 
ثورة غير مســـبوقة منذ 4 سنوات على الأقل، 
بعد أن أدت إصلاحـــات نظام الدعم الحكومي 
وتسديد مســـتحقات الشـــركات الأجنبية إلى 
فتح الأبواب أمام زيادة الاستثمارات المحلية 

والأجنبية.

وأثمر استعداد مصر المتعطشة إلى الطاقة 
للمضي قدمـــا في إجراء إصلاحـــات في الدعم 
الحكومـــي لأســـعار الوقـــود والالتـــزام بخطط 
ســـداد ديونها، طفرة غيـــر متوقعة في صفقات 
التنقيب والإمداد بالنفط والغاز، التي تســـببت 
الاضطرابـــات السياســـية في تأجيلهـــا لفترة 

طويلة.
وباتـــت مصر ســـوقا كبيرة جديـــدة للنفط 
والغاز مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ 

أزمة طاقة تشهدها منذ عقود.
وأبرمـــت مصر العشـــرات مـــن الصفقات 
الجديـــدة للتنقيب، وأنجـــزت مناقصات كبرى 
لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول منها 
الجزائر وروســـيا. كما انفتحـــت على معايير 
تسعير الطاقة العالمية في الوقت الذي تسعى 

فيه الحكومـــة لإلغاء الدعـــم الحكومي بحلول 
.2019

وقال مارتن ميرفـــي المحلل المختص في 
أبحاث أنشـــطة المنبع في شمال أفريقيا لدى 
وود ماكنزي إن شركات التنقيب التي يجذبها 
ارتفاع أرباح إنتاج النفط والغاز التي تحددها 
الدولة تنظر الآن إلى مصر بنظرة مختلفة رغم 
أن الحكومة ما زالت تدين لبعضها بمليارات.

وتعتمد مصر التي يقطنها نحو 90 مليون 
نســـمة اعتمادا شـــديدا على الغـــاز في توليد 

الكهرباء للمنازل والمصانع.
وتعمـــل مصـــر على تعزيـــز إنتـــاج النفط 
والغاز في المناطـــق البحرية عن طريق زيادة 
أســـعار الغـــاز الذي تحصل عليه من شـــركات 

التنقيب الأجنبية.

إيني الإيطالية تعيد رسم مستقبل صناعة الطاقة في مصر والعالم

حققت شــــــركة إيني الإيطالية مفاجأة كبرى بالإعلان عن كشــــــف للغــــــاز الطبيعي يمكن أن 
يصبح أكبر اكتشاف في العالم، لتقلب آفاق صناعة الطاقة في مصر رأسا على عقب. ويعد 
الاكتشــــــاف ثمرة كبيرة للإصلاحات الكبيرة في نظام دعم الوقود وتســــــعير شراء الغاز من 

الشركات الأجنبية.

7.73
جنيه للدولار، المستويات 

التي أبقاها البنك المركزي 

أمس لسعر العملة

 المصرية

كلاوديو ديسكالزي:

الكشف الجديد سيحقق 

تحولا محوريا في سيناريو

الطاقة في مصر

شريف إسماعيل:

الكشف الجديد سيسهم في 

جذب الاستثمارات لتكثيف 

عمليات البحث والتنقيب

اقتصاد
سوق الكويت 

5.904.12

0.47%

4.453.62

0.17%

سوق مسقطسوق قطر

11.339.50

0.39%

3.689.55

1.13%

5.904.44

1.51%

سوق السعودية

7.690.40

1.13%

سوق البحرين

1.301.08

0.09%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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 نوعـــا من الأشـــجار تصنع منهـــا آلة البزق وتجلـــب من مدينة 

سامســـون في تركيا، وتعد أجود أنواعها تلك المصنوعة من 

خشب   أشجار التوت والكستناء والغورغين.

هجـــري  انطلق أحمد بن فضلان بن العبـــاس على رأس وفد من 

بغداد مرورا بفارس وتركيا وبلغاريا وصولا إلى روســـيا، مســـجلا 

ملاحظاته حول هذه البلدان.

انطلقـــت فعاليـــات الملتقـــى الأول لآلـــة البـــزق في دار الأســـد 

للثقافة والفنون بدمشق في سوريا، وجمع بين ثلاث آلات وترية 

وهي البزق والطنبورة وآلة الباغلمة.

30309 2010

د.محمد الجويلي

} مــــرّ أحمــــد بن فضــــلان بن العبّــــاس بهذه 
البلدان مثل السائح الثقافي اليوم الذي يدوّن 
بعــــد عودته إلى بلده مشــــاهداته وملاحظاته 
حول عادات الشــــعوب وتقاليدها وطقوســــها 
”بــــدءا، كمــــا يقــــول، مــــن مدينة الســــلام إلى 
فارس، بخــــارى الجرجانية، الغزية، البنجاك، 
الباشــــخراد ثم الصقالبة، الروســــية والخرز، 

وهو ما ينســــجم تمام الانســــجام مع طبيعة 
الرحلة بوصفها ســــياحة ثقافيــــة كما يعرّفها 
حســــين محمّــــد فهيــــم ”إن الرحلــــة نــــوع من 
الحركة، وهي أيضا مخالطة للناس والأقوام“.

فضــــلان  ابــــن  رســــالة  طرافــــة  وتتمثــــل 
باعتبارها أثرا ســــياحيا ثقافيا في الحضارة 
العربيــــة الإســــلامية القديمة فــــي كونها من 
أقدم مــــا وصل إلينا عن بلاد الــــروس، بل إنّ 
الإنســــانية لا تعــــرف رحالة ســــبقه إلى هذه 
البــــلاد ما عــــدا أوتيــــر النرويجي الــــذي زار 
الإقليم الواقع شــــمال روســــيا علــــى ضفاف 
البحر الأبيض الروسي قبل ابن فضلان بنحو 
ســــتين ســــنة، وهذا ما جعل رســــالته تحظى 
بعنايــــة خاصّــــة، بحيــــث ترجم المستشــــرق 
الألمانــــي فرهن ما ورد منها في معجم البلدان 
لياقــــوت الحموي الخاص بالخــــزر إلى اللغة 
اللاتينية سنة ١٨٢٢ والفصل الخاص بالروس 

إلــــى اللغة الألمانية ســــنة ١٨٢٣ قبــــل أن يهتمّ 
بهــــا الرّوس أنفســــهم ويتمكنــــوا من تصدير 
نسختين عن النســــخة الأصلية الخطية التي 
عثــــر عليها بمدينة مشــــهد في إيــــران ونقلتا 
إلى بترسبورغ تحت إشراف المعهد الآسيوي 
ســــنة ١٩٢٤ لتترجم لاحقا إلى اللغة الروسية 
لأهميتها القصوى بالنسبة إليهم واحتوائها 
على معلومات مهمّة حول ثقافتهم وتاريخهم 

ظلّت مجهولة بالنسبة إليهم.
إنّ مــــا يجعلنــــا نعتبر رحلــــة ابن فضلان 
رحلة سياحية ثقافية حتى وإن كان مقصدها 
الأســــاس سياســــيا دينيا ودبلوماسيا يتمثل 
فــــي مســــاعدة البلغــــار على تشــــييد حصون 
ليحتموا بها مــــن ملوك الخزر، وهم من أصل 
يشــــبه البلغــــار وكانت مملكتهــــم عند مصبّ 
نهــــر الفولجــــا ويتبعــــون الديانــــة اليهوديّة 
ويعتبرون بلاد البلغار تابعة لهم ويخطّطون 
لاســــترجاعها، هــــو عــــدم ذكــــر ابــــن فضلان 
رغم التدقيقــــات والتفصيلات التــــي أدرجها 
فــــي رســــالته لنتائــــج رحلته مــــن الناحيتين 
السياسية والعسكرية وانشغاله على العكس 
مــــن ذلــــك كلّيــــا بحضــــارة البلغــــار والرّوس 
وثقافتهمــــا: عاداتهمــــا وتقاليدهما في الموت 
والــــزواج والطعام واللّبــــاس وغيرها دون أن 
يهمل كذلك ثقافات بعض البلدان الأخرى التي 

مرّ بها في ذهابه وإيابه مثل فارس وتركيا.

وإذا كانت الســــياحة الثقافية في تعريفها 
الحديث تشــــترط أوّلا وقبل كلّ شــــيء ألاّ يظلّ 
الســــائح منعزلا عن ســــكّان البلــــد الذي رحل 
إليه، بل ينبغي عليه، وهذا شرط من الشروط 
التــــي لا غنى عنهــــا حتّى يحقّ لــــه أن يتمتّع 
بصفــــة ســــائح ثقافي، أن يكون منغمســــا في 
الحياة اليوميــــة لأهل البلــــد المضيف يرصد 
أدقّ جزئياتهــــا وتفاصيلهــــا الدقيقة. فإنّ ابن 
فضلان قد نحا هذا النحو منذ أكثر من عشرة 
قرون فاهتمّ بطقوس الموت والزواج والولادة 
وبتقاليد الضيافة. فالضيف لدى الصقالبة لا 
ينتظر الإذن لدخــــول بيت المضيف وإنمّا يلج 
داخلــــه دون اســــتئذان ”لا يقف الســــائل على 
الباب- كما يقول- بــــل يدخل إلى دار الواحد 
منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول 

”بكند“ يعني الخبز.
كمــــا أنّ عادتهم فــــي الأكل تختلف بما في 
ذلك على موائد الملوك ”وقد أخذ ملكهم سكينا 
وقطع لقمة من اللّحم المشــــوي وأكلها، ثم مد 
بعضها إلى غيره فلا يمدّ أحد بيده إلى الأكل 
حتّى يناول الملك قطعته وكان كلّ من يأكل من 
مائدتــــه لا يشــــركه فيها أحــــد، ولا يتناول من 
مائدته غيره شــــيئا: كما لا يفوت ابن فضلان 
أن يلاحظ ”أنّ هؤلاء القوم يأكلون لحم الدابّة 
وأنّهم لا يجدون موضعا يجمعون فيه الطعام 
فيعمــــدون إلــــى آبــــار يحفرونها فــــي الأرض 

ويجعلون فيها الطعــــام ولا تمضي عليه أيّام 
حتّــــى يتغيّــــر وينــــتن“ ولا شــــكّ أن المحتوى 
الســــياحي الثقافي الذي تتضمّنه رسالة ابن 
فضلان هو من الغزارة، ما لا يمكن الإحاطة به 

إلاّ في دراسة معمّقة.
غيــــر أنّنا نجــــد في تقديم ســــامي الدهان 
لرســــالة ابــــن فضلان بعــــد أن طواهــــا طولا 
وعرضــــا وحقّقها وقرأ معظــــم ما كتب حولها 
مــــا يدعّــــم اعتبــــار الرحّالة القدامــــى بمثابة 
السائحين الثقافيين بالمفهوم المعاصر للكلمة 
”نــــرى أن الرجل قــــد صوّر الرحلــــة والعادات 
والتقاليد والحيــــاة والأخلاق في ذلك العصر 
فــــي مختلــــف المناطق التــــي مرّ بهــــا أو أقام 
فيهــــا فلم يغفل كثيــــرا ممّا يحتــــاج إليه ذلك 
الزمــــان وكان دقيق الملاحظــــة يصف الحكام 
والأمــــراء ورجال الشــــعب على حدّ الســــواء 
ويرسم الهيئات والوجود على إيجاز الرسالة 

وقصرها“.

الرحلة العربية القديمة سياحة ثقافية بالمفهوم المعاصر للكلمة
[ الرحالة العرب طبقوا شروط السائح الثقافي منذ عشرة قرون [ أدب الرحلة مصدر لدراسة تاريخ وثقافة الشعوب

مخطوط كتب بخط يد ابن فضلان يرجع إلى القرن العاشر ميلادي الرحلات العربية أتاحت التعرف على ماضي المواقع العربية التاريخية

 للسياحة الثقافية الحديثة جذور عميقة في أدب الرحلة بصفة عامة وفي أدب الرحلة العربي 
القديم. فقد رحل العديد من العرب المسلمين القدامى إلى الكثير من أصقاع العالم واشتهر 
منهم على ســــــبيل المثال لا الحصر ابن بطوطة وابن جبير، ولكن الرحلة تكتسي أهميّة بالغة 
لم تحظ على حدّ اعتقادنا بعناية كافية من قبل الباحثين وهي الرحلة التي قام بها أحمد بن 
فضــــــلان بن العبّاس الذي انطلق على رأس وفد من بغداد ســــــنة ٣٠٩ هـجري مرورا بفارس 

وتركيا وبلغاريا وصولا إلى روسيا، مسجّلا ملاحظاته حول هذه البلدان وغيرها.

} لنــدن - خلّدت أصابع الرســــامين القدامى 
شغف العرب بالموســــيقى والعزف من خلال 
لوحاتهــــم الفنية الموجــــودة اليوم في بعض 
المتاحــــف والتي رســــمت عليها مشــــاهد من 
عديــــد الحضــــارات تصــــور إما جلســــة فنية 
وعازفين يمســــكون آلة موســــيقية أو برسوم 
يدويــــة لــــلآلات الموســــيقية في حــــد ذاتها. 
والملاحظ أن أغلب هذه اللوحات التي تصور 
الفنون أو حياة الملوك والســــلاطين، أظهرت 
حضورا هاما لــــلآلات الوترية ومن بينها آلة 

البزق.
ويختلــــف المؤرخــــون في تحديــــد أصل 
وتاريــــخ ابتــــداع هذه الآلــــة ومــــن ابتكرها، 
فمنهم من يرجح أنها آلة تركية الأصل ومنهم 
من ينســــبها إلــــى اليونان وكثيــــرون يتفقون 
علــــى أنهــــا تواجــــدت فــــي دول الشــــرق مثل 
ســــوريا ولبنــــان والعراق وعرفــــت فيها على 
أيــــدي الأكراد. كما يعتبــــر باحثون في تاريخ 
الموسيقى وآلاتها أن آلة البزق تنتمي لعائلة 
العــــود ويعتبرونها مثــــل البغلاما والطنبور 
مــــن نفس العائلة لأنها تتشــــابه في التصميم 
والشــــكل وفي اعتمادهــــا على الأوتــــار، كما 
يرجــــح بعض الفنانيــــن أنه يمكــــن اعتبارها 
إحــــدى الصناعــــات الناجمة عــــن تطوير آلة 

العود.
ومهما كانت القــــراءات التاريخية لتواجد 
البــــزق فــــي العالــــم العربي ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط، إلا أن الثابت أنها مــــن الآلات التي 
يعشــــقها عــــدد هام مــــن الموســــيقيين الذين 
إن اتقنوا اللعب على أوتارها فتنوا الســــامع 

بصوتها المميّز الذي يجمع في آن واحد بين 
النعومة والحدة. ويخشى عليها الفنانون أن 
تصبح مــــن التراث الموســــيقي نظرا لدخول 
آلات موســــيقية جديدة فــــي عالم الفن العربي 
لذلــــك انعقــــد فــــي ســــوريا أول ملتقــــى فني 
عــــام 2010 وهو  تحت اســــم ”ملتقــــى البزق“ 
ملتقى ســــنوي يهدف لإحياء آلة البزق وعدد 
مــــن الآلات الموســــيقية الأخرى التــــي بدأت 
تغيــــب نوعــــا ما عــــن الســــاحة الموســــيقية 
العربيــــة، وذلــــك لتقريبها من جيل الشــــباب 
وضمان استمراريتها كآلة موسيقية عريقة لا 

يجب أن تندثر.
البــــزق آلــــة تصنع من الخشــــب وتشــــبه 
فــــي شــــكلها العــــود. وهي آلــــة وتريــــة ذات 
عنق طويل وجســــم أصغر مــــن العود، تتألف 
مــــن وتريــــن مزدوجيــــن (صــــول ودو)، وقــــد 
اســــتخدمها فنانو العــــراق وســــوريا، حيث 
حضرت بقوة في تراثهم الفني، وفي ســــوريا 
كان من أبرز عازفيهــــا محمد عبدالكريم الذي 
يلقب بأمير البزق والذي توفي في الثمانينات 
مــــن القرن الماضي، كما اســــتخدمها عدد من 

الفنانين المعاصرين مثل زياد الرحباني.

ولصناعة هذه الآلة تقاليد خاصة وبعض 
الأســــرار التي يجــــب أن يتقنها الحرفي وهي 
صناعة تحتــــاج إلى تجربــــة معيّنة وخبرات 
الجميــــل  بالشــــكل  لتخــــرج  وفنيــــة  حســــية 
المطلوب وتتوفر فيها المقاييس والشــــروط 
الفنية التي تجعلهــــا تصدر الصوت الخاص 
بهــــا بدرجة معينة من الحــــدة والرقة. ويقول 
زيــــن العابديــــن تاتليبال، وهو أحــــد حرفيي 
صناعــــة آلة البزق في تركيــــا، إن الآلة تصنع 
من 30 نوعا من الأشجار التي تأتي من مدينة 
سامســــون المطلة على البحر الأسود مشيرا 
إلــــى أن أجــــود أنواعها هي خشــــب أشــــجار 
التوت والكســــتناء والغورغين فيما تستخدم 
للرقبة شجرة الكالابك. وأوضح الحرفي، الذي 
ورث الحرفــــة عن والده، أنه يفضل تركيب كل 
قطعة لوحدها في صناعة البزق بدلا من نحت 
الآلة بالكامل مــــن القطعتين الرقبة والقصعة 
أو ظهر البزق من خشب الأشجار، مضيفا أنه 
بعد المرحلة التــــي تلي تركيب القطعتين يتم 
عمــــل صنفرة أو صقل للآلة ثــــم طليها بمادة 

صمغية تجعل ملمسها ناعما. 
وأكــــد تاتليبــــال أن الأوتار الســــبعة التي 
تركــــب فيما بعد في البــــزق تصله جاهزة من 
إســــطنبول فيما يتــــم تصنيــــع المفاتيح من 
أجــــود أنــــواع العاج الــــذي يجلــــب من غرب 
أفريقيا، مشــــيرا إلى وجود نوعين من البزق 
المصنــــع في تركيــــا؛ أحدهما برقبــــة طويلة 
ويتكــــون مــــن 23 فاصلا بينمــــا الآخر قصير 

يتضمن 18 فاصلا.
واعتبــــر أن العاصمــــة أنقــــرة تتميــــز عن 
غيرهــــا مــــن المــــدن التركية بإجــــادة صناعة 
البــــزق بنوعيــــه العــــادي والكهربائي إضافة 
إلــــى مدينتي إســــطنبول وإزمير. وعن ســــعر 
الآلــــة يقــــول محدثنــــا إنــــه مرتبــــط بجــــودة 
الخشب المستخدم في الصناعة فسعر البزق 
المصنوع من شــــجرة التوت يتراوح من 700 
إلى ألفي ليرة تركية فيما يتراوح ســــعر الآلة 

المصنوعة من الكستناء من 500 إلى ألف ليرة 
تركية والمصنوع من الغورغين بين 400 و900 
ليــــرة. وعن صناعة البزق الكهربائي يكشــــف 
الحرفي أنها أصعب الطرق، حيث تنتج عشر 
آلات خلال شــــهر واحــــد بينما يتــــم تصنيع 
15 آلــــة من البزق العادي وبجــــودة عالية في 

غضون أسبوعين.
وذكــــر أن ألمانيــــا تعــــد من أكثــــر الدول 
اســــتيرادا للبــــزق بصناعــــة تركيــــة إضافــــة 
إلــــى هولندا والدنمــــارك وفنلندا وايســــلندا 
وماليزيــــا، حيــــث تســــتخدم في العــــزف في 
المناسبات الكبرى كما يأتي زبائن من الدول 

العربية لاقتنائها.

 وأشــــار إلى أن تعلم العــــزف على البزق 
يحتاج لفترة ثلاثة أشهر وأحيانا أقل خاصة 

إذا كانت لدى المتعلم رغبة جادة في ذلك. 
وبيّــــن زين العابدين أن الآلة منتشــــرة في 
المجتمعات الكرديــــة ولديها جمهورها ولكن 
تختلــــف من حيث الألحان عــــن التركية، حيث 
يعمد الأكراد إلى شــــد الأوتــــار لتكون النغمة 
أقوى وأخشــــن، بينما تتسم مخارج النغمات 

لدى الأتراك بالهدوء. 
كمــــا ينتشــــر إلى اليــــوم عزف هــــذه الآلة 
الموســــيقية القديمة في دول آســــيا الوسطى 
خاصــــة أذربيجــــان وأرمينيــــا ودول اليونان 

والعراق وسوريا والبلقان.

البزق آلة موسيقية تصنع بطرق تقليدية لتتغنى بروح الشرق

آلة وترية تنتمي لعائلة العود ذات الوجود المميز في تاريخ الموسيقى العربية

فضـــلان  ابـــن  رســـالة  طرافـــة 

باعتبارها أثـــرا ثقافيا تتمثل في 

أنها من أقدم مـــا وصل إلينا عن 

بلاد الروس

◄

الرحلـــة  صـــور  فضـــلان  ابـــن 

والحيـــاة  والتقاليـــد  والعـــادات 

والأخـــلاق فـــي ذلـــك العصر في 

مختلف المناطق التي مر بها

◄

أنقـــرة تتميز عن غيرهـــا من المدن 

البـــزق  بإجـــادة صناعـــة  التركيـــة 

بنوعيه العادي والكهربائي إضافة 

إلى مدينتي إسطنبول وإزمير

◄

اهتم العرب بالفنون بأنواعها منذ القدم وتعلقوا كثيرا بالموســــــيقى والغناء وكان لهم الفضل 
فــــــي ابتكار آلات خاصة بهــــــم طوّروها على مر الزمن تجاوبا مع تطــــــور صناعتها وتغيرات 
ــــــذوق الفني للمتلقي. وأتقن الفنانون في العالم العربي العزف على الآلات النفخية والآلات  ال
ــــــر إحدى علامات الهوية العربية،  الإيقاعيــــــة والآلات الوترية مثل آلة العود والبزق التي تعتب

فتجدها مرسومة في اللوحات الفنية القديمة ومذكورة في الوثائق والكتب التاريخية.



منور المليتي

} تونــس – كشفت السلطات الأمنية التونسية 
عـــن أكبر معســـكر لتدريب الجهاديـــين أقامته 
”كتيبـــة عقبـــة بـــن نافع“ فـــي جبـــال محافظة 
الكاف، شـــمال غرب البـــلاد، والتي تتخذ منها 
الجماعات الجهادية معقلا لها ما بدا مؤشـــرا 
علـــى أن الخلايـــا الجهادية التـــي تلقت خلال 
الأسابيع الماضية ضربات موجعة من الأجهزة 
الأمنيـــة تســـعى إلى نقـــل معســـكرات تدريب 
التونسيين التي تقع في الصحراء الليبية إلى 

داخل تونس.
وأكـــدت مصـــادر أمنية أن وحـــدة مكافحة 
الإرهـــاب تمكنت من اكتشـــاف أكبر معســـكر 
لتدريـــب الجهاديين في سلســـلة جبـــل ورغة 
التابع لمحافظة الكاف أقصى شمال غرب البلاد 
وذلك بعد توفر معلومات اســـتخباراتية تؤكد 
وجود عناصـــر جهادية في المنطقـــة الجبلية، 
فقامـــت بزرع مخبر أمني تولـــى مراقبة المكان 
لتدريب الجهاديين  ليكتشـــف ”أكبر معســـكر“ 
على فنـــون القتال وكيفية القيام بهجمات على 

مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية.
وعثـــرت الأجهـــزة الأمنية داخل المعســـكر 
على أسلحة ومعدات ومجموعة من المنشورات 
التكفيرية وكمية مـــن المؤونة الغذائية وخيما 
تم صنعهـــا بقطع مـــن الأقمشـــة البالية، وتم 
أيضا العثور على أوكار يستعملها الجهاديون 
لحراسة المعسكر والاختفاء داخلها في صورة 

أيّ هجوم عليها من قبل قوات الأمن.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الأجهزة 
الأمنية عن اكتشاف معسكر لتدريب الجهاديين 
داخل الأراضي التونســـية، حيـــث كانت تؤكد 

بأن الجهاديين يتسللون إلى ليبيا أين يتلقون 
تدريبـــات في معســـكرات تقع فـــي الصحراء 
يشرف عليها سيف الله بن حسين أمير تنظيم 
أنصار الشـــريعة المصنف تنظيمـــا إرهابيا ثم 
يعودون إلى تونس للقيام بهجمات مستفيدين 
من حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشريط 

الحدودي الجنوبي مع الجارة ليبيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن إقرارهـــا بـــأن الجبال 
المحاذيـــة للحدود مـــع الجزائر باتـــت معاقل 
للجماعات الجهادية وفي مقدمتها كتيبة عقبة 
بن نافـــع التي كانـــت بايعت في وقت ســـابق 
تنظيم الدولة الإســـلامية، فقد أشّـــر اكتشـــاف 
أكبر معسكر على أن السلطات الأمنية نجحت 
فـــي إحباط مخطـــط خطيـــر يهدف إلـــى نقل 
معســـكرات تدريب الجهاديين التونســـيين من 

ليبيا إلى داخل تونس.
وتبنت كتيبة عقبة بن نافع أغلب الهجمات 
التي حدثـــت في تونس وفـــي مقدمتها هجوم 
اســـتهدف في مارس الماضـــي المتحف الأثري 
ببـــاردو بالعاصمة خلّـــف 70 ضحية بين قتيل 
وجريح أغلبهم من السياح الأجانب، كما تبنّت 
الكتيبـــة هجوما علـــى فندق بمدينة سوســـة 
الســـياحية في جوان الماضي راح ضحيته 38 

قتيلا و30 جريحا من السياح الأجانب.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي أن وحـــدة مكافحـــة 
الإرهاب قامت بالتنســـيق مع وحدات الجيش 
أثنـــاء مهاجمـــة معســـكر التدريـــب والإطاحة 
بالعناصـــر الجهاديـــة بعد أن وضعـــت كمينا 
محكما قبل قيام أعوان وضباط من قوات الأمن 
بارتداء ملابس عســـكرية والتســـلل إلى مركز 

التدريب الذي يقع في تضاريس وعرة.
وأظهـــرت التحقيقات أن ”أمير“ الجهاديين 
يحمل الجنســـية الجزائرية ويدعى ”أبو أنس 
الجزائـــري“ كان تســـلل منذ أواخـــر عام 2012 
إلى سلســـلة جبال الشـــعانبي رفقة لقمان أبو 
صخر أمير كتيبة عقبة بن نافع الذي قتل خلال 
الفترة الماضية من قبل قوات الأمن التونسية.

من  وتعتبر خليـــة ”أبو أنـــس الجزائري“ 
أخطر الخلايـــا التابعة لكتيبـــة عقبة بن نافع 

المتحصنـــة بمرتفعات الجبال داخل محافظتي 
الـــكاف وجندوبة شـــمال غرب البـــلاد لكونها 
تمتلـــك كميـــات هامـــة من الأســـلحة تحصلت 
عليها من خلال التنســـيق مع شبكات التهريب 

عبر الحدود الجزائرية.
وتقـــول الســـلطات الأمنيـــة إن مـــن أشـــد 
التنظيمـــات الجهادية التي تشـــكل خطرا على 
التي  البلاد هي ”جماعة الولاء لتنظيم الدولة“ 
تتخذ من مرتفعات سلســـلة الجبـــال المحاذية 
للحـــدود مـــع الجزائـــر معقلا لها، كمـــا أكدت 
الســـلطات الأمنيـــة نجاحها خلال الشـــهرين 
الماضيين فـــي تفكيك 15 خليـــة جهادية تابعة 
لتلـــك التنظيمـــات. وتقـــود وحـــدات الجيش 
لمحاصـــرة  منســـقة“  ”خطـــة  الأمـــن  وقـــوات 
الجماعات الجهادية لتنظيم الدولة المتحصنة 
بمرتفعـــات جبـــال الشـــعانبي للحيلولة دون 

فتح قنوات اتصال وإســـناد لوجستي وإمداد 
بالسلاح مع قيادات التنظيم في ليبيا.

يذكر أن الســـلطات الأمنية التونسية كثفت 
خـــلال الأشـــهر الماضية من جهودهـــا لمكافحة 
الجماعات الجهادية وقـــادت تلك الجهود إلى 
تفكيك العشـــرات من الخلايـــا وضيّقت عليها 
الخنـــاق ما دفعها إلى التســـلل من داخل المدن 
باتجاه الأرياف فيمـــا تم إيقاف أكثر من 1000 
عنصر جهادي منذ الهجوم على متحف باردو.
ويحظى تنظيم الدولة الإســـلامية بتعاطف 
الآلاف من الشـــباب التونســـي، حيـــث أعلنت 
الســـلطات الأمنية بداية عـــام 2015 أنها منعت 
15000 شـــاب وفتـــاة من الســـفر إلى ســـوريا 

للالتحاق بمقاتلي التنظيم الجهادي.
كمـــا أقـــرت الســـلطات الأمنيـــة فـــي وقت 
ســـابق بأن أكثر من 500 جهادي كانوا يقاتلون 

في صفـــوف تنظيم الدولة عـــادوا إلى تونس 
ونظموا صفوفهم في إطار خلايا متوثبة لتنفيذ 
هجمات تســـتهدف مؤسســـات الدولة. وعقب 
هجوم سوسة أقرت السلطات بأن الهجوم كان 
”ضربة في الصميم واســـتهدافا للدولة المدنية 
التـــي باتت مهـــددة في كيانها بحـــال تواصل 
الهجمات“. وأعلن الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي آنذاك أن ”تونس في حالة حرب 
مـــع الإرهاب“ وأعلن حزمة من الإجراءات منها 

فرض حالة الطوارئ.
وإزاء ارتفـــاع منســـوب مخاطـــر الأوضاع 
في ليبيا على أمنها، شـــرعت تونس في إنجاز 
منظومـــة وقائيـــة تمتد علـــى طول الشـــريط 
الحدودي الجنوبي الشـــرقي مـــع ليبيا لوقف 
تسلل الجهاديين إلى داخل البلاد تشمل خنادق 

وسواتر رملية ومنظومة مراقبة إلكترونية.
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إسلام سياسي
الجهاديون يسعون لنقل معسكرات التدريب من ليبيا إلى تونس

الحكومات التي تعاقبت على المجال السياســــــي فــــــي تونس بعد الثورة لا تزال تعاني من 
وطــــــأة الأعمال الإرهابية، حيث أصبحت الحدود مع الجزائر وليبيا ســــــببا في انتشــــــار 
الجهاديين ومركزا لمعســــــكراتهم مما يعسر من مهمّة إيقافهم، إلا أن التنسيق العسكري 

والاستخباراتي مكن هذه البلدان من كسر شوكة الجماعات الجهادية.

هل تنجح تونس في وقف الأعمال الإرهابية القادمة إليها من فوضى جماعات التطرف في ليبيا

تحييد المساجد أطاح بمخططات الأحزاب الدينية التي تخوض السياسة بمسوغات الدين 

[ {جماعة الولاء} و{كتيبة عقبة بن نافع} أخطر جماعات التطرف [ أبو عياض يدرب المتطرفين لزرع الفوضى في المنطقة

بداية  أعلنت  الأمنية  السلطات 

ألف   15 منعت  أنها  العام 2015 

شاب وفتاة من السفر إلى سوريا 

للالتحاق بمقاتلي داعش

◄

ــــواجــــب الـــديـــنـــي والأخـــلاقـــي  ال

الـــدعـــاة  ــتــفــرغ  ي أن  يــســتــوجــب 

لرسالتهم الدينية، ويبتعدوا عن 

معترك السياسة

◄

أحـــزاب الإســـلام السياســـي فـــي 

مصـــر اعتـــادت اســـتغلال منابـــر 

المســـاجد في الدعاية الانتخابية 

والترويج لمرشحيها

◄

«المســـاجد للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا مجال 

فيها للسياســـة الحزبيـــة أو الطائفية أو المذهبية، لأنهـــا مجعولة لما يجمع 

ولا يفرق».

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

«الجرائـــم الإرهابية التي تســـتهدف زعزعة الأمن وســـفك الدمـــاء وترويع 

الآمنـــين، تعيد التأكيد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء 

على الإرهاب وعصاباته وتجفيف مصادر تمويله».

عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي

«الدولـــة راعيـــة للدين، كافلـــة لحريـــة المعتقد والضمير وممارســـة 

الشـــعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف 

الحزبي».

الفصل السادس 
الدستور التونسي

أعربــــت عدة أحزاب سياســــية  } القاهــرة – 
وقوى مدنية عن ارتياحها لقرار منع الخطباء 
والدعاة المترشــــحين لانتخابــــات البرلمان من 
اعتلاء المنابر، مؤكدة جدية الحكومة المصرية 
في الفصل بين الدين والسياسة، وأن الخطوة 
ســــدت واحدة مــــن الثغرات المتوقــــع أن ينفذ 
منهــــا التيــــار الدينــــي إلى قلــــوب المواطنين. 
وحررت وزارة الأوقاف محضرا رســــميا ضد 
مرشــــح أعلن ترشــــحه للانتخابات البرلمانية 
من أعلى منبر مســــجد بمحافظة كفر الشيخ، 
بالمخالفة لقــــرارات اللجنة العليا للانتخابات 

البرلمانية.
وكانــــت وزارة الأوقــــاف المصرية ســــلكت 
الطريق نفســــه الذي اتبعته وزارة الشــــؤون 
الإســــلامية فــــي مملكــــة البحرين قبل تســــع 
ســــنوات، بمنع الأئمــــة والعاملــــين بالوزارة 
الراغبين في الترشــــح لعضويــــة البرلمان من 
الخطابــــة، مع إعفاء أيّ قيادة بوزارة الأوقاف 

من موقعها، حال الترشح لعضوية البرلمان.
يذكــــر أن مملكة البحريــــن كانت من أوائل 
الــــدول العربية التــــي منعــــت العازمين على 
الترشــــح للانتخابــــات البرلمانية مــــن الإمامة 
والخطابــــة في المســــاجد ودور العبادة طوال 
فتــــرة حملاتهم الانتخابية، بهــــدف الاحتفاظ 
بنزاهــــة الانتخابات وإعطاء كافة المرشــــحين 
فرصا متساوية في ممارسة حقهم الانتخابي، 
وعدم اســــتغلال هذه الدور لأغــــراض الدعاية 
الانتخابية والسياســــية. وقال الشــــيخ محمد 
عبدالــــرازق رئيــــس القطــــاع الدينــــي بوزارة 

الأوقــــاف لـ“العــــرب“، إن القــــرار يهــــدف إلى 
خــــروج الانتخابــــات البرلمانيــــة بشــــكل نزيه 
وشــــفاف، بعيــــدا عــــن اســــتغلال الديــــن في 
السياسة، من خلال المنابر والترويج لمرشحي 
البرلمان أو الدعاية الانتخابية، وحتى لا يكون 

هناك تأثير على إرادة الناخبين.
الإســــلام  تيــــار  أحــــزاب  اعتــــادت  فقــــد 
السياســــي فــــي مصــــر، اســــتغلال المنابر في 
الدعايــــة الانتخابيــــة والترويــــج لمرشــــحيها 
فــــي الانتخابات البرلمانيــــة، وتقديم الخدمات 
والإعانات للأســــر الفقيرة، لتحفيز المواطنين 

على اختيار مرشحيهم في الانتخابات.
وكانــــت وزارة الأوقــــاف قامــــت بتدشــــين 
مرصــــد لمتابعــــة الفتــــاوى الدينيــــة المتطرفة 
في مختلف وســــائل الإعلام ومنها الشــــبكات 
الإلكترونيــــة، لكشــــف المتطرفين والــــرد على 
مزاعمهــــم عن طريــــق علماء الأزهر الشــــريف 

والأوقاف، لإضعاف أثر تلك الفتاوى المتطرفة 
على الشــــباب. كما اتخذ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقــــاف المصري قــــرارا بحظر اعتلاء 
منابر المساجد، لغير خريجي الأزهر الشريف، 
الحاصلــــين على تصاريح خطابة من الوزارة، 
على أن يحظر على أئمة المساجد، الحديث في 
الشؤون السياسية أو الحزبية، ما أفقد التيار 
الســــلفي خصوصا نافذة مهمــــة اعتمد عليها 
طــــوال أربعة عقود في حشــــد الأنصار وجذب 
المزيد من المتعاطفين والمؤيدين له في مختلف 

مساجد مصر.
وقــــال الشــــيخ محمــــد زكي وكيــــل وزارة 
الأوقاف لشؤون المساجد لـ“العرب“، إن ولاية 
وزارة الأوقــــاف تقتصر على مســــاجدها، وقد 
اتخذت بالفعل كافة الإجراءات للحيلولة دون 
إقحــــام دور العبــــادة في المعارك السياســــية، 
وتتخذ إجــــراءات قانونية ضد كل من يخالف 
هذه الإجراءات، لكنها ليست مخوّلة بالقنوات 
والمواقــــع التــــي تبث علــــى شــــبكة الإنترنت، 

وهناك جهات أخرى مسؤولة عنها.
في المقابل، رفضــــت نقابة الأئمة إجراءات 
وزارة الأوقــــاف ضــــد رجالهــــا الراغبــــين في 
الترشح للبرلمان، سواء بإقصائهم عن المنابر 
أو المناصــــب القيادية، وأكدت أن ”الأئمة جزء 
من الشــــعب، ومن حقهم أن يكون لهم ممثلون 
في البرلمان المقبل“. وقال الشــــيخ أحمد عادل 

(خطيــــب مســــجد) إنــــه ينــــوي الترشــــح في 
الانتخابات المقبلة، ويؤيد منع المرشــــحين من 
رجــــال وزارة الأوقاف خلط الدين بالسياســــة 
مــــن خلال المنابر، لكن كان مــــن الأولى أن يتم 
منــــع الخطابة فــــي نفس الدائــــرة الانتخابية 
للمرشــــح، بمعني أنه يمكن استكمال عمله في 

دائرة أخرى حتى انتهاء فترة الانتخابات.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ما يعيــــب القرار 
هو ”الشــــمول“، وكان يجب أن يكون مختصا 
بالدائــــرة ذاتهــــا، أو أن تعلــــن الــــوزارة عــــن 
إجــــراءات عقابية في حال ثبــــوت الدعاية من 
علــــى المنابر، وفي النهاية مــــن حق الأئمة أن 
يكون لهم كلمة في البرلمان المقبل، فهم فئة لها 

مطالب وحقوق ظلت مهدورة لفترات طويلة.
وقال أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة 
الأزهــــر، إن القرار في مضمونه ســــليم وتمت 
المطالبة بــــه منذ فترة، لكنــــه صعب التطبيق 
لاسيما أن وزارة الأوقاف قررت منذ فترة منع 
السلفيين والإخوان من اعتلاء المنابر، غير أن 

ذلك كان صعب التطبيق في أحيان كثيرة.
وطالــــب كريمــــة بأن تكــــون هنــــاك إرادة 
حقيقية لتنفيــــذ القرار، وإبعــــاد دور العبادة 
بشكل كامل عن الزج بها في السياسة، مشيرا 
إلى أن أحزاب الإسلام السياسي سوف تتأثر 
بشــــدة من وراء هذا القرار، حيث كانت تعول 
على المســــاجد للترويج لمرشحيها، وقد حدث 
ذلك مرارا في الانتخابات الماضية والاستفتاء 

على الدستور.
”الواجــــب  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  وأشــــار 
يتفــــرغ  أن  يســــتوجب  والأخلاقــــي  الدينــــي 
الدعــــاة لرســــالتهم الدينيــــة، ويبتعــــدوا عن 
معترك السياسة أثناء تأدية هذه الرسالة، أو 
يتركــــوا المجال لغيرهم إلــــى حين الانتهاء من 
الانتخابــــات، وإن كانوا يريدون أن يكون لهم 
ممثلون في البرلمان عليهم تنفيذ ذلك من خلال 
الخدمــــات وإقناع المواطنين بهم في الشــــارع 
وليــــس من خلال الخطب من علــــى المنابر في 

المساجد“.

منع استغلال المساجد يقطع الطريق أمام أحزاب الإسلام السياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ألقى الأمن الموريتاني القبض 
على الناشط السلفي محمد سالم 
المجلسي، بتهمة الدعاية لتنظيم 

داعش وتمجيد فكر التنظيم 
وأفعاله.

◄ اتهمت السلطات في 
طاجيكستان حزب النهضة 

الإسلامي المعارض بأنه يقيم 
علاقات مع تنظيم داعش الذي 

يسيطر على مساحات واسعة في 
سوريا والعراق.

◄ قالت مصادر أمنية إن تشاد 
نفذت أحكاما بالإعدام رميا 

بالرصاص بحق عشرة أشخاص 
من جماعة بوكو حرام النيجيرية 

المتشددة، بعد يوم واحد من 
إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

◄ دعا العلماء المسلمون بالهند 
المجتمع الإسلامي إلى ضرورة 

اتخاذ موقف صارم ضد التيارات 
الإرهابية المتطرفة التي تعمل 

باسم الإسلام مثل تنظيمي القاعدة 
وداعش.

◄ قال مدني مرزاق قائد ”الجيش 
الإسلامي للإنقاذ“ الذراع العسكرية 
السابقة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المنحلة في الجزائر، إنه سيودع 

طلبا لتأسيس حزب سياسي جديد 
بهدف المشاركة في الانتخابات 

التشريعية لعام 2017 في الجزائر.

◄ انتقد أكاديميون الحكومة 
البريطانية لأنها خلقت ”جوا من 
الخوف“ بعد أن رفضت المكتبة 
الوطنية البريطانية قبول أكبر 
مجموعة من الوثائق المتعلقة 
بحركة طالبان وحفظها لديها، 
بسبب مخاوف من مقاضاتها 

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

باختصار

حركات الإسلام السياسي لطالما اتخذت من إغراء الفقراء بالمال وسيلة للتصويت لها في 
الانتخابات، إضافة إلى استغلالها لمنابر المساجد في الترويج لبرامجها ودعم مرشحيها، 
مــــــا مكنها من الحصول على العديد من المقاعد في البرلمان ســــــعيا منها للســــــيطرة على 
ــــــب الدولة وأجهزتها، وهذا مــــــا جعل الحكومة المصرية تصدر قــــــرارا بمنع الدعاة  دوالي
والأئمة والخطباء الراغبين في الترشــــــح إلى الانتخابات من اعتلاء المنابر للقطع مع نهج 
خلط الدين بالسياسة، ما سيفقد التيارات الدينية مجالات كانت تعتمدها لجذب الأنصار 

والمؤيدين.



ــان - تلتقـــط رواية ”غـــزة تحت الجلد“  } عمّ
دار  أخيرا،عـــن  الصـــادرة  الدبـــاغ،  لســـلمى 
”بلومزبـــري- مؤسســـة قطر للنشـــر“، والتي 
ترجمتهـــا إلـــى العربيـــة خلـــود عمـــرو، مـــا 
يعانيه العالم العربـــي المعاصر من تعقيدات 

واضطرام.
كما تصور ببراعة طبيعة الحياة العائلية 
الراهنـــة في غزة مـــن خلال قصة الشـــقيقين 
التوأمين رشـــيد وإيمان وهما يحاولان شـــق 
طريقهما في ظروف الاحتلال، والانقســـام بين 

الفصائل الفلسطينية والأصولية الدينية.

وتأخذنـــا الرواية من فلســـطين إلى لندن 
ثـــم الخليـــج وتقـــدم قصص حب غيـــر عادية 
فـــي ظل تناقضات العالـــم العربي المغرق في 
الإحباطـــات من جهة وما يتمتـــع به من طاقة 

وحيوية من جهة أخرى.
والروائية سلمى الدباغ الكاتبة البريطانية 
التي تنحدر من أصول فلســـطينية تعيش في 
لندن ولهـــا قصص قصيرة منشـــورة في عدد 
من الكتب التي تشمل مقتطفات أدبية مختارة 
ومن بينها تلك التي نشرتها عن دارا ”غرانتا“ 
و“أنترناشـــونال بين“، ترشح بعضها لجوائز 

”أنترناشـــونال بيـــن“ و“دافيد تـــي كي وونغ“ 
و“بوشكارت“.

الفلســـطينية  الروائية  وقالت 
سحر خليفة في الرواية والمؤلفة 
”تمثل سلمى الدباغ جيلا جديدا 
من كاتبات لا يكتفين بالنظر إلى 
الوطـــن وقضيته بمنظـــار واحد 
ومن بعد واحد، إنهـــا بتجربتها 
تنقلنا  والزوايا  الأبعـــاد  متعددة 
إلى أجـــواء عشـــناها وأخرى لم 
نعشـــها، وتفتح لنا الشاشة على 
مصراعيها لنرى ما تراه ونتفاءل 
أو نتشاءم وفي الحالتين نزداد 
فضولا ونتســـاءل حـــول اجزاء 

الوطن المتداعي فنكتشـــف معـــا أن للصورة 
أكثر من وجه“.

فيما كتبـــت صحيفة الأوبزرفر البريطانية 
عن الرواية ”إنها عمل لافت وجذاب يحكي عن 
الاقتلاع والانتماء، الخيانة والغدر 
والوفاء، والشـــجاعة التي تعيد 

تعريف فلسطين وشعبها“.
خلـــود  المترجمـــة  أن  يذكـــر 
عمرو اشـــتغلت لأكثر من 20 عاما 
في مجـــالات الترجمـــة والصحافة 
والمرئية  والمســـموعة  المكتوبـــة 
للعمل  وتنقلت  الســـينمائي،  والنقد 
بين صحيفة الشـــرق الأوسط وهيئة 
الإذاعة البريطانيـــة في لندن وقناتي 
الخليـــج،  فـــي  والعربيـــة  الجزيـــرة 
فـــي  علميـــة  درجـــات  تحمـــل  وهـــي 
التاريخ والترجمة والإنتاج الســـينمائي 

والتلفزيوني من بريطانيا.
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ثقافة
أقيم، مؤخرا، حفل توقيع رواية {دستينو} للكاتب الروائي أحمد 
القرملاوي، في مكتبة فرع الميرغني بالقاهرة، وأدار المناقشـــة 

عماد العادلي. 

تقوم الإعلامية العمانية رشـــا البلوشـــي بتســـجيل المسلســـل 
الإذاعي {الخاتم} ليبث في شهر سبتمبر القادم، وهو من تأليف 

وإخراج يعقوب الحارثي ومن بطولة نخبة من نجوم السلطنة.

يســـتضيف غاليـــري {رؤى ٣٢}، فـــي العاصمـــة الأردنية عمّان، 
معرض {حكايات} للتشـــكيلية جمان النمري، ويضم المعرض 

٢٧ لوحة و٣ مجسمات حول مواجهة واقع الأقنعة المزيف.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

تعيد رواية ”غزة تحت الجلد“ وهي الأولى للكاتبة البريطانية من أصول فلســــــطينية سلمى 
الدباغ تقديم فلســــــطين وأهلها إلى القارئ في أجواء من الإنســــــانية والفكاهة وتنتقل بهم 

بين غزة ولندن والخليج.

رواية عن معاناة العالم العربي المعاصر من تعقيدات واضطرام

سفر داخل غابة الكتابة ببهجة قصوى
 [ حكاية عشرين كاتبا يعشقون الكتابة  [ أشكال الفن عموما هي أجمل ملكاتنا الإنسانية وأجدرها بالاحتفاء

خلود الفلاح

} مترجمو كتاب ”لماذا نكتب؟: عشـــرون من 
الكتاب يجيبون على أسئلة الكتابة“، تنازلوا 
عن أتعابهـــم المالية لتمويل مشـــاريع تعليم 
الأطفـــال المحرومين في العالـــم. متمنين أن 
يســـاهم هذا الكتاب بشكل ملموس في ترميم 
الإنســـان والحد من القبـــح، وإضافة الجمال 

إلى هذا العالم.
وهنا تقول الكاتبة بثينة العيســـى ”نأمل 
أن يســـاعد هذا الكتاب عزيزنا الكاتب العربي 
فـــي الارتحال داخل غابة الكتابة ببهجة أكثر، 
ألم أقـــل، عثرت على كتاب «لمـــاذا نكتب» في 

ســـبتمبر 2013، وكنت بصـــدد انتخاب بعض 
الكتابـــة  بنصائـــح  المتعلقـــة  الاقتباســـات 

لترجمتها، لولا أن الاقتباس لم يكن كافيا“.

تجارب غنية

تضيـــف بثينة العيســـى قولها ”شـــعرت 
بأننـــي أمام مـــادة غنية بالتجـــارب وينبغي 
التعامل معها باحتـــرام يليق بعمق التجربة، 
يبدو أن العالم مليء بعشاق الأدب المخلصين، 
الذين ينخرطون في مشـــاريع لا تدر عليهم إلا 
مزيـــدا من المحبة صوب هذا الفن الرائع، فن 
الكتابة. وكانت الدهشـــة الحقيقية هي ولادة 
هـــذا الكتاب خلال أشـــهر معـــدودة، بجهود 
جماعية ومجانية وتطوعية ومتحمســـة، إلى 
درجة إنجاز كتاب أول للتكوين، متناولا أكثر 
أســـئلة الكتابـــة أهمية على الإطلاق، ســـؤال 

لماذا نكتب؟“
الكتاب يعد أول إصدار لمشروع ”تكوين“ 
للكتابـــة الإبداعية الذي يؤمن مؤسســـوه في 

تعريفهم للمشـــروع بــــ“أن عمليـــة الفن هي 
امتـــداد لقصة الخلق الأولـــى؛ الخلق الإلهي. 
ونؤمن بأن النزعة التعبيرية الخلاقة، متمثلة 
في الكتابة الإبداعية خصوصا، وأشكال الفن 
الأخرى عموما، هي أجمل ملكاتنا الإنســـانية 

وأجدرها بالاحتفاء.
هذا المشـــروع، بكل بساطته وإمكانياته، 
هـــو محاولـــة للاحتفـــاء بالإنســـان الجميل، 
الإنســـان الخلاق، الإنســـان الكاتـــب. أصبح 
واضحـــا لديـــك الآن، أن الغرض من تدشـــين 
كتـــاب تكوين هو فـــي النهايـــة إلهامك أنت. 

نعـــم، أنـــت. لأن مـــا تكتبـــه، وما 
ســـتكتبه، يمكـــن أن يجعل العالم 
مكانا أجمل. وهو هدفنا من الأمر 
برمّتـــه. نحـــن نعوّل عليـــك، أيها 

الكاتب“.
 يقول محرر الكتـــاب ميريدث 
مـــاران ”الكتاّب المشـــمولون هنا 
«العشرون» ألفوا كتبا تباع بأرقام 
لهم  يرســـلون  الناشـــرين  تجعل 
لكتبهم  أولـــى  وطبعـــات  ورودا 
بغلاف جلدي، والأهم عقود كتب 

جديـــدة إنهـــم مؤلفون تمتـــدح كتبهم 
بشـــكل منتظم، وتـــدان أحيانا، ولكـــن نادرا 
مـــا يتـــم تجاهلها من قبـــل النقـــاد المهمين 
حصلوا  العشـــرون  الكتـــاب  والمطبوعـــات. 
بالضبـــط على مـــا يريـــده أي كاتـــب. حرية 

إبداعية كاملة ولا شيء يقلقون بشأنه.
ويضيف مبريـــدث ماران قولـــه ”يعترف 
الكتاب العشرون هنا بأنهم لم يسألوا سؤال 

لمـــاذا نكتب؟ مـــن قبل. لذلك هم متحمســـون 
للإجابة، فتقول إيزابيـــل الليندي ”أحتاج أن 
أروي قصـــة، إنه هاجـــس، كل قصة هي بذرة 

في داخلي“.

جزء من الجوهر

تجيب آن باتشيت عن سؤال لماذا نكتب؟ 
قائلة ”أكتب لأنني، أقسم بالله، لا أعرف كيف 
أقوم بأي شـــيء آخر“. ويؤكد جين ســـمايلي 
”للبحث في الأمـــور التي تثيـــر فضوله“. أما 
”الكتابة  فتعتـــرف  جين  غيش 
هي جـــزء جوهري من وجودي 
فـــي هذا العالم، فـــالأكل والنوم 
والكتابة أمور تســـير جنبا إلى 
جنـــب، إنني لا أفكـــر لماذا أكتب 
أكثر مما أفكر لماذا أتنفس، غياب 
الكتابة أمر ســـيّئ تمامـــا كما هو 

عدم التنفس“.
 فـــي نهاية كل شـــهادة إبداعية 
عـــن الكتابـــة وتأثيرها فـــي الحياة 
نصيحة  العشـــرون  الكتـــاب  يقـــدم 
للكتاب الجدد فهذا ديفيد بالداتشـــي 
والذي اختير عام 2011، ضمن مشـــاهير كتاب 
الجريمـــة العالميين يقول ”مهمـــا كان النوع 
الأدبـــي الذي تكتبه، تآلف مع كل ما يســـتجد 
فيه. الشـــيء الـــذي أثـــار القارئ قبل عشـــر 
ســـنوات ليس بالضـــرورة ما يثيـــره اليوم. 
انظر إلى المنافســـين“. أما الروائية جينيفر 
إيغـــان فتقول ”يمكنك أن تكتـــب بانتظام، إذا 

رغبت في أن تكتـــب برداءة. لا يمكن أن تكتب 
جيـــدا وبانتظام في نفـــس الوقت. على المرء 
أن يتقبـــل الكتابة الركيكة كوســـيلة تتيح له 

الكتابة الجيدة“.
وتأتـــي نصيحة الكاتـــب جيمس فري ردا 
على رفض العديد من دور النشـــر في بداياته 
نشـــر روايتـــه ”مليـــون قطعة صغيـــرة“ قبل 
موافقة إحدى دور النشـــر على نشـــرها ومنذ 
ذلك الحين باع الكاتب أكثر من سبعة ملايين 
نســـخة حول العالـــم ونصيحته هي ”شـــكرا 
للكتـــب الالكترونية، ليس للناشـــر أهمية بعد 
وجودها. تســـتطيع أن تنشر كتبك بنفسك إن 

أردت“.
وتتمحـــور نصيحـــة الروائية مـــاري كار 
حول ”أغلب الكتـــاب العظماء يعانون، وليس 
لديهم أية فكرة إلى أي مدى هم رائعون. غالبا 

الكتاب السيئون واثقون جدا“.
الكتاب يمثل قراءة استكشـــافية في حياة 
كتاب مشاهير أحببنا كتبهم وعشنا تفاصيل 
أحداثهـــا، ســـعدنا كقـــراء بالبحـــث دون كلل 
عـــن أعمالهم وســـيرهم الحياتية، كتاب كانت 

الكتابة ملاذا لهم ضد قبح العالم.

باختصار

◄ تعقد الـ“إيسيسكو“ 
والـ“يونسكو“، بالتعاون مع 

جمعية علوم البيئة والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات – فرع 
المغرب، مخيم التميز العلمي 

لفائدة الفتيات، خلال الفترة من 31 
أغسطس إلى 06 سبتمبر، في مقر 
الجامعة الدولية للرباط بالمغرب. 

◄ صدر عن دار ”أمجد للنشر 
والتوزيع“، في عمان، الترجمة 

العربية لكتاب الباحث عبدالحق 
العاني ”محاكمة صدام حسين/ غزو 

العراق وبداية الربيع الصهيوني 
للعرب“.

◄ بحضور عدد من الشعراء 
والأدباء والمثقّفين المهتمّين 
بالإبداع، قامت وزارة الثقافة 

الفلسطينية في رام الله، بتكريم 
الشاعر مفلح طبعوني والناقد 

محمد هيبي، تقديرا لجهودهما في 
دعم التواصل الثقافي بين الداخل 

الفلسطيني. 

◄ صدر ديوان للأطفال بعنوان 
”قصاقيص قصاقيص“ عن سلسلة 

كتاب قطر الندى، التي تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، تأليف 

عبده زراع ورسوم الفنانه سحر 
عبدالله، والديوان هو الـ13 في 

مسيرة عبد زراع الشعرية للأطفال. 

◄ تشارك في الدورة الـ48 للمهرجان 
الوطني لمسرح الهواة، بمستغانم 
الجزائرية، التي ستدوم إلى غاية 2 
سبتمبر المقبل، 16 فرقة هاوية من 

مختلف محافظات الجزائر. 

لمــــــاذا يكتب الكتّاب؟ ســــــؤال يجيب عليه عشــــــرون كاتبا من مختلف أنحــــــاء العالم تتعدد 
دوافع الكتابة لديهم، السؤال طرح ضمن كتاب ”لماذا نكتب؟: عشرون من الكتاب يجيبون 
على أســــــئلة الكتابة“، صدر فــــــي طبعة ثانية عن ”الدار العربية للعلوم ناشــــــرون“، تحرير 
ميريدث ماران، مراجعة وتحقيق بثينة العيســــــى. ترجمــــــة مجموعة من المترجمين العرب 
وهم: أحمد بن عايدة وأحمد العلي وأســــــماء الدوســــــري وصــــــلاح الصالح وريوف خالد 
العتيبي وســــــامي داوود وغيد الجارالله ومصطفى عبدربه وناصر البريكي وهند الدخيل 

الله وهيفاء القحطاني.

في نهاية كل شهادة إبداعية 
فـــي  وتأثيرهـــا  الكتابـــة  عـــن 
الحياة يقدم الكتاب العشرون 

نصيحة للكتاب الجدد

 ◄

ـــــــراءة  ـــل ق ـــث ـــم الــــكــــتــــاب ي
كتاب  حياة  في  استكشافية 
مشاهير أحببنا كتبهم وعشنا 

تفاصيل أحداثها

 ◄

غيتش جين: الكتابة جزء من جوهريجينيفر إيغان: يمكنك أن تكتب بانتظامجيمس فري: شكرا للنشر الإلكترونيآن باتشيت: لا أعرف غير الكتابةإيزابيل الليندي: كل قصة هي بذرة في داخلي

قلق الهوية

} تتشابه أسئلة الهوية، عادة، مع غيرها 
من الأسئلة الصارخة للأنا، وتفعل فعلها 

هناك. تُقلقها، أو تُروضها. تُهيجها، أو 
تطيح بأسباب توترها. ولا تترك لها فرصة 

للتخلص، وعلى نحو صارم ونهائي، من 
سطوة تلك الأسئلة التي تجتمع على تمثيل 

مآزقها الوجودي وتشعب تضاريسه. ذلك 
المأزق الذي يعود على الأنا، حين تفقد أدوات 

صدّه، بعديد الأهوال والمتاعب: العزلة، 
الانفصام، وظلام الكآبة، ثم التمترس الهجين 

خلف أنواع المخاوف، أو تحت ظلها.
لا تكف الأنا، منذ تكونت، عن منازلة 

عدوها التاريخي واللدود، وفي عقر دارها: 
القلق، قلق العيش، الاستمرار، والانسجام 

مع المحيط، أو الاندماج فيه. ولا تعرف 

الأنا، في أكثر الأحيان، كيف تهزمه وتقضي 
عليه. فتبحث عندها عن وسائل تعينها في 
حربها المصيرية هذه: تذهب إلى الطبيب. 
تبتلع العديد والغريب من الحبوب المهدئة 

وأنواع المسكنات. وقد ترقد لأيام أو أسابيع 
في مصحة للأمراض النفسية. وقد تعود 

إلى سلامها الداخلي، أو لا تعود. ولكنها، 
بعيدا عن مآلات حربها وأشكال نهاياتها، 

لا تخوض الأنا في النهاية سوى حربها 
هي. شخصية الأدوات. محددة الأعراض 

والنتائج. وعلى جبهة صغيرة لا تمتد إلى 
خارجها ولا تشعل جبهات أخرى.

حرب الأنا مع الأسئلة التي يشعلها القلق 
ويحيلها إلى أمراض، هي الحرب الصغيرة 

التي تختلف قلبا وقالبا عن تلك المدمرة 
والكبيرة التي تشعلها الأنا حين تشرع 

باكتشاف هويتها والدفاع عن نفسها في 
وجه عدو خارجي يقابلها. يهددها ويتناقض 

معها ويتربص بها. أو هكذا تعتقد.

ذلك العدو، هو: الآخر. عكسها المفترض. 
وذلك الآخر هو ناتج بحث الأنا عن أجوبة 
لتلك الأسئلة التي يخلقها قلق الإحساس 

بمخاطر البقاء. إنها المخاطر، أو قلق 
الإحساس بها، بعبارة أدق، هي التي تصنع 
الفارق بين حرب الأنا الأولى مع هواجسها 

المعتادة. وبين حربها الثانية والأهم مع 
الآخر: المهدد المنتظر لهويتها، كيانها 

المقدس.
في هذه الحرب المميتة الثانية (حرب 

البقاء) تنبت للهوية/ الأنا، مخالبها الحادة. 
تصير عنيفة وشرسة. قادرة على إشعال 

الحروب الأهلية والصراعات المدمرة، بقدر 
قدرتها على إلغاء الآخر وتحويله إلى مجرد 

كائن مفترس بملامح مختلفة ولسان مختلف 
وعادات مختلفة. مختلفة عنها هي، بالطبع، 

ليس أكثر.
لا تعرف الهوية تلك، وقت تحولها إلى 
سيف مسلط، أن اختلاف الآخر عنها هو 

ناتج رؤيتها هي لذلك الآخر. فهي التي 
تفتش في الزميل والجار وعابر الطريق. 
شريك ذات الجغرافيا عموما. عما يميزه 

عنها: لون جلده. طبيعة لسانه. أو ما يؤمن 
به. وهي التي تجعله، حين تفتش فيه: 

مختلفا. لا يشبه لسانها ولا لون جلدتها. 
ولا يؤمن بما تؤمن به. فتقوم على الفور 

بتحويله إلى النقيض. والعدو الأكيد.
تتشابه الأسئلة التي تشكل مجتمعة 
أسبابا  تلد القلق في الأغوار السحيقة 
للأنا. كما يتحول القلق ذاته إلى مصدر 

مرعب ينتج الأمراض النفسية على اختلاف 
صفاته. ولكن قلق الهوية مختلف. هو 

أكثر شراسة وأشدّ تعقيدا. وهو الحامل 
لإمكانية انتقاله إلى طور الفتك بالآخر، لأنه 
العدو المتخيل. ولنا، على هذه الأرض، منذ 
عرفناها، ما يدل على هذه الحقيقة العنيفة.

* كاتب من فلسطين مقيم في فيينا
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ثقافة
 [ الشعر لحظة مقاومة فردية ضد الإحساس العارم بالاضمحلال

عبدالله مكسور

} يعتبـــر الشـــاعر المغربي طـــه عدنان أنه لا 
يمكـــن لكاتب او شـــاعر التنصل مـــن جذوره، 
لكن من ناحية أخرى يرى أنه ”ربما في بعض 
المراحـــل نكـــون أكثر تطرّفا فـــي التنصّل من 

سطوة آباء رمزيين“.
لكـــن المشـــكل بالنســـبة إليه هـــو عندما 
يصبـــح اليتم اختيارا اســـتراتيجيّا للشـــاعر 
يلتذّ بإعـــادة فصول حبكتـــه الفرويدية بتفانٍ 
وعقـــوق كما لو أنّه بُعِث مـــن عدم لكي يوحى 
إليه -بحســـب ضيفنا- الذي يعتبر أنَّ الأدهى 
هو عندمـــا يقتصر هذا الإلغـــاء على الجانب 
العربـــي في المرجعيـــة الشـــعرية. فهناك من 
الشـــعراء من يستعدّ لاســـتعراض مرجعياته 
الغربية بخيلاء، حتى ولو تعلّق الأمر بشـــاعر 
ســـويدي مغمور، دون أن يذكر شـــاعرا واحدا 
من بني جلدته، يُعلِّل ضيفنا هذه الحالة، ربما 
لأن المرجعية الشـــقراء تبدو لـــه أكثر وجاهة 
فالاعتـــرافُ نادرا ما يتحقّق بالشـــاعر العربي 

في حياته.

الشعر والنثر

أســـألُ ضيفنا الـــذي يُعدُّ لإصـــدار ديوانٍ 
جديد تحت عنوان ”بســـمتك أحلـــى من العلم 
عن استخدام التفاصيل اليومية في  الوطني“ 
الشـــعر، ليقول إنَّ اليوميّ مصـــدرٌ ثرٌّ للإبداع. 
لكن هنـــاك من فهـــم اليوميّ بشـــكل مختلف، 
فطفـــق يكتب قصيـــدة كلّ يوم لينشـــرها على 
مواقع التواصل مســـتدرّا اللايكات وتعليقات 
المجاملـــة، وذلك أضعـــف البهتان كما يصفه، 
بينما هناك من صار يُحاكي الشـــعر المترجم 
بشكل مضحك، في غياب مخزون قرائي شعري 
عربـــي وفي غياب أدنى معرفة بطبيعة الجملة 
العربيـــة وجمالياتها، وهذا مـــا يُنتِج قصائد 

غارقة في النثرية والضحالة معا.
هُ على الشـــاعر الحديث أن  دُ ضيفنا أنَّ يؤكِّ
يقـــوم بتجديـــد معجمه وفق مفـــردات الحياة 
المعاصـــرة لكن دونما ابتـــذال. خاصة بعدما 
اختلط الشـــعر على القارئ فما عاد يميّز بين 
جزالة اللفظ الشـــعري وركاكة الكلام المرسل. 
ولربما ســـاهم ارتباط القصيدة بالنثر في هذا 
الوضع -والحديثُ لعدنان- فبســـبب قصيدة 
النثر، صارت أكثر الهلوسات ضحالة وإسفافا 
تنتمـــي إلى فن الشـــعر. ولأن الشـــعر أحيانا 
تلزمه أكثـــر من قراءة حتى يتأكّـــد معناه فإنَّ 
ضيفنا عادة ما يستجير -كما يعترف- بالنثر 

الخالص حتى يتبيّن أســـلوب الشـــاعر، فكما 
يعتقـــد أنَّ من لا نثر له لا شـــعر لـــه، لأن النثر 
الصريح يفضح الشاعر المدّعي، الشاعر الذي 
يســـتجير بالغموض والتعمية والرموز التي 
ينطح بعضُهـــا بعضا في قصائـــده المنثورة 
ينفضـــح أمره وهو يكتب نثرا خالصا، مفارقةٌ 
نٌ، كما  هُ يؤمن أنَّ النثر بَيِّ يطرحها طهَ عدنان لأنَّ
الحـــلال في معظم الأحيان، ومـــن هنا عبقرية 
الشاعر بالوهم سرعان ما تُسبِّب عسرا مزمنا 

في الفهم كما يقول.
حديثُهُ عن حال الشـــعر والشعراء، دفعني 
لأسأله عن ذاكرته التي تنظُر اليوم إلى مرحلةِ 
كتابـــةِ الشـــعر علـــى مقاعد جامعـــة القاضي 
ا  عيـــاض في مراكش، عقدان مـــن الاغتراب مرَّ
مَها  على تلك المرحلة، فما هي الإضافةُ التي قدَّ
المُغتَـــرَبُ لطه عدنان على المســـتوى الفني؟ 

ليجيب بالشعر أولا:
”وحيـــن اندفعنا/ إلى باحـــة القلب/ فريقٌ 
تجمهـــر/ ذات اليمين/ ونحـــنُ انتبذْنا/ ذات 
الغضب/ شربنا عيون المسار المدمّى/ وبُحنا 

بما في الدّما/ من لهب“.
بهذا الحنين يســـتعيد قصائده التفعيلية 
خلال الزّمـــن الطلابي في نهايـــة الثمانينات 
ومطلع التســـعينات بـــكل أحلامـــه وأوهامه 
الثورية، معتدّا بقصائدَ تفعيليةٍ حارقةٍ كتبها 
بحمـــاسٍ زائدٍ فـــي أجواء الحركـــة الطلابية. 
قصائـــدُ كان يقرؤهـــا بالصوت الهـــدّار أمام 
بـــة علـــى  حشـــود الرفـــاق بأســـماعهم المدرَّ
بـــة للهتـــاف  الشـــعارات وحناجرهـــم المتأهِّ
هم الجائعـــة للتصفيـــق، القصائد كانت  وأكُفِّ
وســـيلة إيقاعيـــة من وســـائل النضـــال، أما 
هنا فـــي هذه المرحلة فقـــد صارت النصوص 
تخرج متحرّرة من كل إيقاع، مرقونة بمفردات 
العالـــم الجديد، فإذا كان القـــرن الماضي قرن 
الأيديولوجيـــا بامتيـــاز، فـــإن القـــرن الحالي 
يُعَدُّ قرن التكنولوجيـــا عموما والتكنولوجيا 

الرقمية بشكل خاص كما يراهُ طه عدنان.

مقاومة فردية

 متخفّفا من كل الأوهام والرّهانات الكبرى 
يُقـــدِم ضيفنـــا الحائـــز على جائـــزة مهرجان 
الفجيرة للمونودراما على قصيدتِه، ما أعطاهُ 
الوقت الكامل للإنصات إلى أشيائه الخاصة، 
ليُصاحـــب ذاتـــه، ليعـــرف نفســـه، يصالحها 
ويخاصمهـــا ويقرف منها أحيانا كما يعترف، 
يكتـــب انطلاقا من ذاتيتـــه الخاصة، لكن دون 
أن تســـتغرقه تلـــك الذات تمامـــا. فإلى جانب 
الشـــرط النفســـي، مـــا يكتبـــه محكـــوم حتما 
بالســـياقات الاجتماعيـــة والتاريخيـــة التـــي 
تنتجه. إنه نوع من التأريخ الشخصي للَّحظةِ 
الراهنة، وللمحيط الهشّ، يبتدعُ عالما شعريا 
يُعيـــد صياغة مـــا قـــد يُصادفه فـــي الحياة. 
و“نينو“  فقصائد ”مرثيـــة إلى أمادو ديالـــو“ 
و“لاماروكسيلواز“  تنهل من حيوات ومصائر 

شخصية. لكنّها تعكس من خلال شعرنة ألمها 
الفـــردي همّا إنســـانيا، هكذا وبقـــوّة الإبداع. 
ربما هذا ما يجعل الشـــعر ينتصر في النهاية 
لذات كونية مهما ظلّت فردية -يتابعُ ضيفنا- 
يوم يتوقّف الشـــعر عن الحفـــر وئيدا في قلب 
الأساسي والمصيري والمشترك، ويُعنى فقط 
بالأشـــياء الشـــخصية الصغيرة والموغلة في 
الخصوصية، ربما ســـوف لن يعني أحدا غير 

كاتبه.
 ”شـــخصيا الهجرة أفادتني على مستوى 
اكتشاف ضآلة وجودي الشخصي“، هكذا يرى 
طـــه عدنان الهجرة، فهي التـــي فتحت لهُ آفاقا 
أرحب للانتماء الشاسع لهذا العالم، مع إقرارِهِ 
أنَّ كل مبدع يحمل معه وطنه وذاكرته ولسانه، 
كلّ حســـب تاريخـــه الشـــخصي وخصوصية 
علاقته بالوطن الأم وموطن الهجرة ولغاتهما، 
يرى أنَّ لا لغةَ في العالم ســـتطاوعهُ كما تفعل 
العربية، لذلك اعتمدها ناطقا رســـميّا باســـم 
الوجـــدان مـــع ســـعيِهِ الدائـــمِ لطـــرقِ أبواب 
المواضيع الحديثـــة، اللّغة العربيّة لغة طيّعة 
متفتّحة ويمكنها التّأقلم بسلاسة مع مفردات 

البيئة المختلفة.
فيعتبـــر ضيفنـــا أن القصيدة هـــي إعادة 
صياغة للعالم، والعالـــم يبدأ من حيث الذات، 
الشـــعر صرخة الفـــرد إثباتا للذات ونشـــدانا 
للمغايرة. لحظة مقاومة فردية ضدّ الإحساس 
العارم بالاضمحلال أمام آلة العولمة الجبّارة. 
الشعر يأتي كنوع من المقاومة من أجل إثبات 
وجـــود فـــردي صغير وتافـــه. لكنّه يســـتطيع 

محاورة أكثـــر الموضوعات اســـتعلاء، وهذا 
مـــا فعَلهُ ضيفنـــا في قصائـــده ”آي لوف يو“ 
وفي ”مرثية إلى أمادو ديالو“. فالشـــعر عندهُ 
بإمكانـــه أن يمارس نوعا من الاســـتدراج إلى 
مجالٍ لا ينشـــغلُ بالســـطحي والعابر بقدر ما 
يُعنى بالأساســـي والمســـتقبلي، وهذا يعطيه 
سطوة صغيرة يمارســـها الشاعر بكلّ خيلاء. 
حتـــى ولو كان ذلك دون عظيم جدوى ولا كبير 

تأثير.
إقامتُـــهُ الطويلـــةُ فـــي بروكســـل دفعتني 
لســـؤالِهِ عن قبول الجمهـــور العربي للقصائد 
التـــي يُصدِرُها شـــاعرٌ يعيشُ فـــي المغتَرب، 
ســـؤالٌ يحمِلُ صعيدين الأول المتلقي العادي 
ـــه ليس هناك علاقة  والثانـــي الناقد؟ ليقول إنَّ
كبيـــرة لما يكتـــب اليوم بـــأدب المهجر الذي 
واكب نـــزوح بعـــض المبدعين المســـيحيين 
العرب في سوريا ولبنان أواخر القرن التاسع 
عشـــر إلى المهاجر، هربا من جور العثمانيين 
وبطشـــهم. ولا حتى بكتابـــات المنفيين الذين 
هربوا إلى أوروبا من جـــور الأنظمة الوطنية 
في النصف الثاني من القرن الماضي. فالعديد 
من أبناء جيلهِ، من المغاربة، هاجروا بمحض 
اختيارهـــم ولأســـباب ليســـت سياســـية على 
الإطلاق. لذا فهم ليســـوا مهجّرين ولا منفيين. 
إنهـــم شـــباب أقامـــوا في بلـــدان الاســـتقبال 
الأوروبيـــة عمومـــا وتأقلموا معهـــا وأبدعوا 
داخلها أدبا قد يكـــون عربيا، تماما كما يمكن 
اعتباره رافدا من روافد الأدب المعاصر لبلدان 

الاستقبال.

} الريــاض - ينظم نـــادي الطائف الأدبي في 
الســـعودية يـــوم الأربعاء القـــادم الموافق لـ2 
ســـبتمر برنامج ملتقى جائزة الشـــاعر محمد 
الثبيتـــي، حيث سيشـــارك فيه كل من ســـعيد 
الســـريحي وأمـــل القثامي ويوســـف الثبيتي 
وعبدالعزيـــز الطلحي للحديث عـــن ”الثبيتي 
الشاعر والإنسان“، كما سيقدم كل من إبراهيم 
ســـند وهاجر الحربي ورقة حول ”الأســـطورة 
في شعر الثبيتي“، وندوة حول تجربة الشاعر 
أحمد الملا ســـيديرها الناقـــد محمد العباس، 
الثبيتـــي  تجربـــة  عـــن  قـــراءات  ومجموعـــة 
سيقدمها كل من عبدالحميد الحسامي ومحمد 
يعقوب وشـــيمة الشـــمري وراشـــد القثامي، 
وسيشـــارك الشعراء جاســـم الصحيح وزينب 

غاصب وإبراهيم زولي في أمسية شعرية.
يأتـــي هـــذا البرنامـــج على خلفيـــة منح 
أمانة جائزة الشـــاعر محمـــد الثبيتي للإبداع 
في دورتها الثانية بنـــادي الطائف الأدبي في 
الســـعودية في أبريل الماضي الشـــاعر أحمد 
المـــلا، الجائزة عـــن كامل التجربة الشـــعرية 
وعن دوره في الفعل الثقافي السعودي، ومنح 
الشـــاعر جاسم الصحيح جائزة الشعر، ومنح 
الدكتـــور إبراهيم ســـند إبراهيـــم (من مصر) 

جائزة الدراسات النقدية.

وفـــي تغريـــدة للناقـــد الســـعودي ســـعد 
البازعي بعد إعلان النتائج وصف الملا قائلا 
”الملا شـــاعر كبير وطاقة هائلـــة مبدعة تحرك 

المشهد الثقافي كما لم يفعل أحد من قبل“.
فـــي حين اعتبر الكاتب ســـعد الدوســـري 
أن هـــذا الفـــوز ”أجمل هدية“ لرمـــوز قصيدة 
النثـــر، معتبرا إياه تصويتا بالإجماع على أن 
الحداثة لا تتوقف، بل تنجب مزيدا من النجوم 

المتلاحقين.
مـــن جهته صرح رئيس مجلس إدارة نادي 
الطائف عطاالله بن مســـفر الجعيد، أن أمانة 
الجائـــزة اســـتعرضت فـــي اجتمـــاع لها عقد 
أواخـــر مارس الماضي نتائج لجنتي الشـــعر 
والدراســـات النقديـــة حول الأعمـــال المقدمة 
للجائـــزة في فرعي الشـــعر والنقـــد، وصوتت 
بالاقتراع الســـري على اختيار الفائز بجائزة 
الأمانة على مجمل التجربة الشـــعرية والدور 
الثقافـــي لهـــذا العـــام. وبلـــغ عـــدد الدواوين 
الشـــعرية المرشحة التي تنطبق عليها شروط 
الجائـــزة 27 ديوانا، فيما بلغ عدد الدراســـات 
النقديـــة التي خصصـــت هذا العام لدراســـة 
الأسطورة في شعر الثبيتي 8 أبحاث، لشعراء 
ونقاد ودارســـين مـــن بلدان عربيـــة مختلفة. 
وتمنح الأمانة الفائز بجائزة التجربة الشعرية 

100 ألف ريال، والفائز بجائزة الشـــعر 50 ألف 
ريال، ومثلها للفائز بجائزة الدراسات النقدية.
وضمت أمانـــة الجائزة في دورتها الثانية 
كلا مـــن: الدكتـــور ســـعيد الســـريحي، أمينا، 
وعضوية: الدكتورة أميرة كشـــغري، وحسين 
بافقيه، وأحمد البوق، وأحمد الهلالي، ومقرر 
الجائزة: قليـــل الثبيتي، وســـكرتير الجائزة: 

أمين العصري.
وفي ســـؤال للملا إن كان هذا الفوز يعتبر 
انتصـــارا لقصيـــدة النثر التي لـــم تأخذ بعدُ 
مكانتهـــا في الســـعودية، لا ســـيما وإنه يأتي 
مـــن مؤسســـة ثقافيـــة رســـمية يغلـــب عليها 
المزاج التقليدي، يجيب الملا صحيفة العرب 
قائلا ”جائـــزة محمد الثبيتي الشـــعرية ربما 
هي الجائزة الشـــعرية الأولى في الســـعودية، 
مـــن حيث نـــدرة الجوائز إلـــى جانب وضوح 
وشـــفافية المعايير، كما أن أمانة اللجنة وهي 
تختـــار من جهة منحـــي الجائـــزة عن مجمل 

تجربتي في قصيدة النثر. 
ويفـــوز مـــن جهـــة ثانية فـــي المســـابقة 
ديـــوان الشـــاعر جاســـم الصحيـــح وهو من 
تجربة كلاســـيكية راســـخة. وتضـــع الجائزة 
في تصوري الشـــخصي قصيـــدة النثر، وهي 
المنبوذة من المؤسسة الثقافية على الرغم من 
فعلها النشط في الساحة الثقافية، في مصاف 
التجارب الشعرية الكلاسيكية والتفعيلة. وهو 
أمر غير مســـبوق، أعتقد أنه يفتح بابا واسعا 
لتلاقي وتجـــاور التجـــارب الشـــعرية دونما 
إقصـــاء ولا تهميـــش لأحدها، وتقديـــم حرية 

الاختيـــار للقارئ، كل حســـب ذائقته، حيث لن 
تتشكل الذائقة الســـوية إلا مع الاختيار الحر 
بعد تحقق الفرص العادلة لمختلف الأشـــكال 

بحضورها في المشهد الثقافي والتعليمي“.
المـــلا الـــذي ينحدر من الأحســـاء شـــرق 
الســـعودية عـــام 1961، يعدّ مـــن رواد قصيدة 
النثـــر وأعمدتها منذ الثمانينـــات في المملكة 
مع جيل شـــعري كامل من أمثـــال محمد عبيد 
الحربي وإبراهيم الحســـين وغسان الخنيزي 
ومحمد الدميني وآخرين. كما أنه يشغل حاليا 

إدارة فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام.

الشاعر المغربي طه عدنان: من لا نثر له لا شعر له

جائزة الثبيتي أول جائزة شعرية سعودية لقصيدة النثر

على الشاعر الحديث أن يقوم بتجديد معجمه على مفردات الحياة المعاصرة لكن دونما ابتذال

لا أحــــــد يكتب قصيدته من فــــــراغ، فالقصيدة تكتب بداية انطلاقا مــــــن تراكمات الذاكرة 
ومخــــــزون القــــــراءات الأولى، من جــــــذور عميقة تعــــــود إلى محيطه الحضــــــاري والمكاني 
والزماني، فلا يمكن أن ينبت شــــــاعر في الهواء من تلقاء ذاته. الشاعر المغربي طه عدنان 
عرف باعتماده مفردات من التراث العربي والإســــــلامي بقالب حداثي، وهو يعتبر نفســــــه 
ــــــس مرورا بالمتنبي  مدينا شــــــعريا لقراءاته في الموروث الشــــــعري العربي منذ امرئ القي
ومحمود درويش وأدونيس وســــــعدي يوســــــف إلى غاية صديقه الشــــــاعر سعد سرحان. 

”العرب“ التقته في بلجيكا وكان لنا معه هذا الحوار.

قـــال الكاتب محمد ســـلماوي، الأمـــين العام لاتحـــاد الأدباء 
والكتاب العـــرب، أن الحالة الصحية للكاتب المصري الكبير 

جمال الغيطانى، حرجة، ووضعه مازال على حاله.

بالاشـــتراك بـــين منشـــورات ضفـــاف ومكتبـــة عدنـــان ودار 
الأمان وكلمة للنشـــر والتوزيع، صدر كتاب {أسلوبية الحجاج 

التداولي والبلاغي} للباحث مثنى صادق كاظم.

عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخـــرا رواية 
بعنوان {الياقوتة الســـوداء} للكاتب العراقي موســـى غافل 

الشطري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب العدد 90 /91 من مجلة عالم 

الكتاب، التي يركز مقال رئيس 
تحريرها محمد شعير على رواية 

صنع الله إبراهيم ”67“ التي لم 
تنشر منذ 47 عاما.

◄ تستمر في ساحة الفعاليات 
الكبرى في بكين فعاليات الأسبوع 
الثقافي الإماراتي، والذي يقام على 

هامش فعاليات مشاركة الإمارات 
كضيف شرف في معرض بكين 

الدولي للكتاب.

◄ رغم التهديدات الإرهابية 
تستضيف العاصمة الصومالية 
مقديشو المهرجان الدولي الأول 

للأعمال الأدبية.

◄ أدان الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطيني السلطات 
في قطاع غزة بتغيير اسم مدرسة 

غسان كنفاني إلى مرمرة.

باختصار

هيثم حسين

} يتجـــدّد الحديث في مختلف الأوســـاط 
عن أزمـــات تجتاح هـــذا المجـــال أو ذاك، 
وتكـــون لكلّ أزمـــة تداعياتهـــا، تأثيراتها، 
وضحاياها، وأيضا تجّارها والمستفيدون 
منهـــا. وحديـــث الأزمات يحمل فـــي طيّاته 
همـــوم المعانيـــن منهـــا، أو الدائريـــن في 
فلكها، بحيث تشـــكّل نقطة ارتكاز وانطلاق 
في الوقت نفسه، بغية البحث عن حلول أو 

مخارج لها.
تمتـــاز الأزمات بقدرتهـــا على تجييش 
المســـاندين والمناوئيـــن والدفع إلى رصّ 
الصفوف وتمتين الاصطفافات، في محاولة 
لتبديدهـــا أو تجديدها، وذلـــك تبعا للجهة 
التـــي تمثّلهـــا، أو التي تســـعى إلى رفعها 
وتقديمهـــا علـــى غيرها. وتكـــون الأزمات 
متمتّعـــة بمرونة التحرّك فـــي محيط راكد، 

تسبّب القلاقل وتبدّد السكون المتخيّل.
تتشـــعّب الأزمـــات فـــي كلّ الاتّجاهات 
أســـاليب  تبتكـــر  تنفـــكّ  ولا  والمجـــالات، 
تحديثها وآليات تفعيلها، تحمل في طيّاتها 
أحيانا دروب الخروج من متاهاتها، والدفع 
إلى مهاوٍ جديدة بحجّة الخلاص المنشود. 
لكـــن ألا يثير تعميم الأزمات تســـاؤلات من 
قبيل: مَن المســـتفيد من التأزيم؟ ألا يكون 
ذلك على حســـاب الناس ولصالح فئة قليلة 
تنتهزها، وقد تكون وراء خلقها وإطلاقها؟ 
مـــا الذي يمكـــن أن تنتجه الأزمات ســـوى 
مسوخ تتناسل وتشوّهات تستطيل بمرور 

الزمن..؟
أشـــار البرتغالـــي جوزيه ســـاراماغو 
(-1922 2010)، الحائـــز علـــى جائزة نوبل 
(1998) فـــي مذكراته ”المفكـــرة“ إلى الأزمة 
الأخلاقية التي يعيشـــها عالمنا المعاصر. 
يعتقـــد أنّـــه بالإضافة إلى الأزمـــة المالية، 
الأزمة الاقتصادية، الأزمة السياسية، الأزمة 
الدينية، الأزمة البيئية، أزمة الطاقة، هناك 
أزمة أخرى ناقصة هي حســـب رأيه كبيرة 
الأهمية. إنّه يشـــير إلى الأزمـــة الأخلاقية 

التي تخرب العالم.
يؤكّد كذلك أنّـــه مدرك جيدا أنّ الحديث 
عن الأخـــلاق والأخلاقيـــة في هـــذه الأيام 
يستدعي ســـخرية الكلبيين والانتهازيين، 
وأولئـــك الأذكياء تماما. لكنّـــه قال ما قاله، 
متأكـــدا مـــن أنـــه يجـــب أن يوجـــد بعض 
المنطـــق مبررا ما في كلماته. ويقول ”لندع 
كل إنسان يضع يده على قلبه ويخبرنا عما 

يجد هناك“.
النسبة إلى الأزمة الأخلاقيّة واستغلال 
الحروب أو إشـــعالها، يلفت ساراماغو إلى 
أنّ تعبئـــة البشـــر من أجل الحرب أســـهل 
مـــن التعبئـــة لأجل الســـلام. فعلـــى مدى 
التاريخ، تربى البشـــر علـــى اعتبار الحرب 
هي الوســـيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات، 
واســـتفاد الذين في الســـلطة دوما من أية 
فترة فاصلة قصيرة من السلام للاستعداد 
لحـــروب المســـتقبل. لكن الحـــروب كانت 
ى  تعلن باســـم الســـلام. أبناء الوطن يضحَّ
بهـــم دائما اليـــوم كي يؤمنوا الســـلام من 

أجل الغد.
لا غرابـــة أن تبقى الأزمـــات التي نوقع 
في براثنهـــا واقعيّا لعبـــة الهزائم وخدعة 
التحدّيـــات  بـــذور  تحمـــل  الانتصـــارات، 
بمفارقات  مثقلـــة  وتكـــون  والمواجهـــات، 

الجنون راحلة في مسالك الخيبة.
* كاتب من سوريا

الأزمة الأخلاقية 
وافتعال الحروب

طـــه عدنان يكتـــب انطلاقا من 
ذاتيته، لكن دون أن تســـتغرقه 
تلـــك الذات، فما يكتبه محكوم 

حتما بالسياقات الاجتماعية

 ◄

أحمد الملا: هنا قصيدة النثر منبوذة

محمد الثبيتي (1952 2011-) شاعر سعودي حداثي برز في فترة الثمانينات الميلادية من 
القرن العشرين ويعتبر من رواد قصيدة التفعيلة السعودية، ومن أبرز المشتغلين عليها في 

المستوى العربي. وقد أقيمت جائزة تحمل اسمه تخطى عمرها الدورتين.
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أكـــدت تقاريـــر إخبارية عالميـــة أن نجـــم البوب الكندي الشـــاب +ثقافة
جاســـتين بيبـــر، وقع مؤخرا فـــي علاقة عاطفية جديـــدة مع نجمة 
{بلاي بوي} سابقة، اسمها زينيا ديلي التي شاركته آخر كليباته.

رفضـــت النجمة الأميركية تايلور ســـويفت إحياء حفل زفاف لرجل 
أعمـــال أميركي مقابل 3 مليون دولار، وفـــاء منها لصديقتها التي 

دعتها للغناء في حفل تعميد ابنها بمدينة لوس أنجليس.

قـــام التلفزيـــون الأميركـــي بطلب أحـــدث أغنية مصـــورة للفنانة 
اللبنانيـــة ميريام فارس، وهي كليب {آمـــان}، لعرضها على قناته 
الفضائية التي تبث في أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم.

الإثنين 2015/08/31 - السنة 38 العدد 10024

طاهر علوان

} قصة لـــن تتعدّى دائرة الصراع الذي يحتل 
حيزا واســـعا من دراما الفناء و“الديستوبيا“ 
والحياة الكابوســـية التي صارت أمرا واقعا، 
هذا الواقع يجســـده فيلم ”قاعدة الفضائيين“ 
(إنتاج 2014) للمخرج جبار ريســـاني المعروف 
بمنجـــزه الســـابق كمدير فني فـــي جزأين من 
فيلـــم ”الرجل الحديـــدي“، وكمتخصص عالي 
الاحتـــراف في المؤثـــرات البصريـــة في فلمي 

”الوهج“ و“ليلة الرعب“ وغيرهما.
وهـــا هـــو يتحف جمهـــوره بفيلـــم يجمع 
بين خاصيـــات الفيلم الحربـــي وفيلم الخيال 
العلمـــي، بما فـــي ذلك الخوض في إشـــكالية 
الوجود البشـــري بعد سلســـلة من التحولات 
والصراعات التي شهدها كوكب الأرض، حيث 
تختصر مدنه وبلدانه إلى مجرد أماكن محددة 
مـــن الولايات المتحدة، وقد أصابها ما أصابها 

من جراء صراعات العصور المقبلة.
هـــا نحن في عام 2022، وقد تعرضت الكرة 
الأرضية بشكل مفاجئ إلى هجوم فضائي غير 
مســـبوق ولا متوقع، غرباء فضائيون قادمون 
من كوكـــب آخر يفتكـــون بالأرض وســـكانها 
ويســـتخدمون أســـلحة فتاكة، يســـاعدهم في 
ذلك ما تشـــبه حالة من الغفلة التي جعلت ردة 
الفعل تجاه ذلك الغـــزو مفككا وضعيفا، حتى 
تتدخـــل قوة مـــن الأمم المتحـــدة وتطلق حملة 

على ما تبقى من أولئك الفضائيين.
بالطبع ســـنتوقع أعمالا عسكرية وصراعا 
مـــع مـــن بقي مـــن الغـــزاة، لكـــن لا نـــدري لِمَ 
الانتقـــال من الأماكـــن التي شـــهدت العصف 
باكســـتان  تخـــوم  إلـــى  للفضائيـــين  الأول 
وأفغانســـتان وجبالهمـــا الوعـــرة، حيث يتمّ 
اصطيـــاد الفضائيين والاشـــتباك معهم؟ هنا 
ســـيكون من الملفت للنظر تلـــك المعالجة التي 

لجأ إليها المخرج وهو نفسه كاتب السيناريو، 
فقـــد اختصر منذ البداية أهـــم المحطات التي 
عقبت الغـــزو ابتداء من عام 2022، ثم يلي ذلك 
بنـــاء قاعدة عســـكرية أمميـــة لإدارة الصراع 
مع الفضائيين الذي يســـتغرق 10 سنوات، ثم 

تضعف قدرة تلك القاعدة عن العمل.
واقعيا ســـيكون الانســـياق إلى مشـــاهد 
الجنود الأميـــركان كجنـــود المارينز وغيرهم، 
وهـــم في مشـــاهد قتاليـــة كما ظهـــروا مرارا 
وتكـــرارا فـــي غزوهـــم لأفغانســـتان والعراق 
وإجهازهم على ما يرونه من بشر وحجر، أمرا 
مملا وثقيـــلا إذ لا مزيد لمســـتزيد، فالموضوع 
مألـــوف والمارينـــز يمتلكـــون قـــدرات خارقة 
ولا يقهـــرون وما إلـــى ذلك من صـــور نمطية 

هوليوودية.
ولهـــذا يلجـــأ المخـــرج إلى حـــل إخراجي 
وسردي ما للخروج من وطأة التكرار والأحداث 
المعروفة مسبقا، وذلك من خلال قيام صحافيين 
يرافقون الوحدة العســـكرية بمقابلة الجنود، 
وكل منهم سيروي من أية ولاية أميركية جاء، 
وما هي انطباعاته وذكرياته عن أولئك الغزاة 
الفضائيين، وبين الحين والآخر يتم القطع مع 
المقابـــلات والانتقال إلى المواجهـــات القتالية 

المباشرة.
هذا النوع من المعالجة الفلمية واستخدام 
بنيات ســـردية أقرب إلى لغة الفيلم الوثائقي 
مـــن خـــلال اســـتعمال المقابـــلات المباشـــرة، 
نقلـــت الفيلم من دائرة الحبكـــة محكمة البناء 
والحبـــكات الثانيـــة المكملـــة إلـــى نـــوع من 
الترهـــل فـــي الإيقـــاع الفيلمي الـــذي أضعف 
إلى حـــدّ ما متعة المتابعة، فالمشـــاهد القتالية 
في الجبال والوهـــاد أكثر من عادية ولا جديد 
فيهـــا، كما أن الإجهاز علـــى أولئك الفضائيين 
بـــدا أكثر تواضعـــا من ناحية الكشـــف عنهم 
كشـــخصيات مختلفة، فلم تعرف لا أسلحتهم 
ولا شـــخصياتهم، وإذ هي إلاّ ما يشبه الدمى 
البشرية في أشكال أشبه بالحيوانات الواقفة 

على قدمين يجري اصطيادها تباعا لا أكثر.
يركز الفيلم على بضع شـــخصيات مؤثرة 
دراميا في المســـار الفيلمـــي دون غيرها، وهي 
تلك الشـــخصيات التي تقود الدراما والصراع 
وتمضـــي بـــه قدما إلـــى الأمـــام، مـــن أهمها 
شـــخصية الجنرال دان (الممثـــل أدريان باول) 

والجندي رايان (الممثل مكليندون) وســـبيرس 
(الممثل ريك رافانيلو) وغيرهم.

ومـــع ذلك ســـنفتقد إلى كثير مـــن عناصر 
الجاذبيـــة والتأثير في المســـار الفيلمي، فهي 
شخصيات نمطية من جنود أميركا المحاربين 
الذين يـــؤدون أدوارهـــم التي درجـــوا عليها 
فـــي أيـــة أرض قاموا بغزوهـــا، لكنهم هنا هم 
المعرضون للغزو وعليهم الدفاع المستميت عن 

الأرض والعالم والسكان.
وممّا يذكر عنوان مكتوب في سياق الفيلم 
أن تلك الكتيبـــة المحاربة والتي أنقذت الأرض 

قد أصابها كثير من الضعف في العدة والعدد 
والتســـليح والتجهيـــز وليـــس معروفـــا حقا 
مغزى هذه الإشـــارة، فهي قد تحمل شـــيئا من 
التناقض؛ إذ كيف يمكن لكتيبة متهالكة تعاني 
مـــا تعاني مـــن الضعف أن تتصدّى للســـلاح 

الفتاك الذي يمتلكه الفضائيون؟
في النهاية ومرة أخرى هي غاية التمجيد 
لجنـــدي المارينـــز وإظهـــاره في مظهـــر القلة 
القليلة التي تستطيع أن تفعل الكثير من أجل 
إنقاذ البشرية، وقهر الخصوم أيا كانوا حتى 

ولو كانوا فضائيين ذوي قدرات فائقة.

{قاعدة الفضائيين} فيلم حربي مستقبلي بخيال بسيط

أبوبكر العيادي

} ولد هنري دارغر (1892 /1973) في شيكاغو 
مـــن أب ألمانـــي مهاجر، فقد أمه وهو في ســـن 
الرابعـــة، فرباه أبوه ردحـــا من الزمن، ثم عهد 
بتربيته إلى مؤسسة كاثوليكية، قبل أن يودَع 
الطفل فـــي مصحة للأمـــراض العقلية بمدينة 
لنكولـــن نظرا لاضطراب ســـلوكه، كما جاء في 

سيرته الذاتية ”قصة حياتي“.
كانت المصحة تضم أكثر من ألف شـــخص 
يعانون أمراضا عقليـــة مختلفة، وكانت تضم 
أيضـــا بعـــض المنحرفـــين البســـطاء. هنـــاك 
شـــهد الفتى حالات عديدة من ســـوء المعاملة 
والتعنيف وحتى التعذيب، وطبعت في ما بعد 

رؤيته الفنية.
وفي عام 1908 توفـــي أبوه، فقرر أن يغادر 
المصحـــة بغيـــر رجعة، ولم تمض ســـنة حتى 
تمكن من الفرار، وقطع مســـافة 250 كلم مشيا 
ليعود إلى شـــيكاغو، حيث ظل يمارس أعمالا 
هامشـــية فـــي المستشـــفيات كغســـل الماعون 

وتنظيف الغرف والأروقة.
فـــي الأعوام العشـــرة الأخيرة مـــن عمره، 
لـــزم غرفته لا يغادرها إلاّ لمامـــا، ولم يكن أحد 

يعرف كيـــف كان يقضي أيامه ولياليه إلاّ حين 
أرادت مؤسســـة اجتماعية نقله إلى دار العجّز 
والمسنين قبل وفاته ببضعة أشهر. عندها فقط 
اكتشفت صاحبة الغرفة كيوكو ليرنر وزوجها 
أنه حوّل الغرفة إلى مســـتودع حاجيات، وأنه 
راكم في سرّية تامة طوال أعوام إقامتِه رصيدا 

ضخما من الآثار الفنية الغريبة والعجيبة.
عـــاش دارغـــر حياة رتيبـــة، حيـــاة عامل 
بسيط، يمارس هوايته في أوقات فراغه بمعزل 
عن الناس، وعن الوســـط الفني، ولم يكتشـــف 
المولعون بالفن تجربته إلاّ قبيل وفاته. تجربة 
تتمثـــل في رصيد هائل من أعمـــال جنونية لا 
تناســـب ما يوصم به ذلك العجوز من بساطة 

تبلغ مبلغ البؤس. 
هذه الأعمال تعكس تأثره العميق بالديانة 
المســـيحية وانبهاره بالعواصـــف والحرائق، 

يتجلى فيها مزيـــج من العنف والرقة، وعوالم 
تتراوح بين جحيم جيروم بوش وبراءة الطبع 
(قصة الأميركي ليمان  الزائفة لـ“ســـاحر أوز“ 

فرانك بوم).
فخلـــف الحرب الدامية التـــي تدور رحاها 
بين جيـــوش لا تعرف الرحمة، يجســـد دارغر 
معركة شرســـة بـــين الطفولة والكهولـــة. إما 
بطريقـــة مباشـــرة حـــين يقـــوم من يســـميهم 
الغلانديين بفَري بطون الأطفال، وإما من خلال 
المواربة والتلميح حين تقاوم البطلات الملونات 
المزهرات قوى شريرة متمثلة في رجال أشداء 

لهم هيئة عساكر أو مدرسين قساة.
فما يرســـمه في الغالب هـــو تعبير مزعج 
يقـــف على حافة الكابـــوس الباتولوجي، وهو 
ما جعـــل النقاد يصنفون تجربته، في نوع من 
التعالي، بالفن الخام، أو فن ”الآوت ســـايدر“، 

دون أن ينســـوا أثر الأعـــوام التي قضاها في 
مصحـــة الأمـــراض العقلية. معرضـــه الأخير 
بمتحـــف الفن المعاصر بباريـــس ما كان ليرى 
النـــور، لو لم يتلق متحف الفـــن المعاصر هِبة 
بخمـــس وأربعـــين لوحـــة مـــن كيوكـــو ليرنر 

صاحبة الغرفة التي عاش فيها هنري دارغر.
ويعطي المعرض فكـــرة واضحة عن العالم 
الـــذي بناه بدقـــة عالـــم الحشـــرات وصرامة 
المؤرخ. فـــكل عمل من أعمالـــه يخضع لتفكير 
مسبق وسيناريو وشـــرح. فهو يرسم خرائط 
المعـــارك، ويتخيل أعـــلام كل جيش، ويرســـم 
بورتريهـــات كل الشـــخوص، ويصف بتدقيق 
مفـــرط المخلوقات الغريبة التـــي نصادفها في 
ملحمته، وهـــو ما يبهر حقا لـــدى هذا الفنان 
العصي عـــن التصنيـــف. فالواقعيـــة الدقيقة 
التي يطبعها على مشـــاهده الخارقة للطبيعة 

-والهاذية في مجملها- تلخص وحدها الأناة 
التي تحلّى بها طوال تلك الســـنين، حيث ترك 
رواية من خمســـة عشـــر ألف صفحة عنوانها 
”ممالك اللاواقع“ وتجـــري أحداثها في كوكب 
متخيـــل يدور حـــول الأرض، تعتـــرف مندوبة 
المعـــرض شـــوغاكيت كازاريـــان أنهـــا عصية 
معقـــدة لـــم يســـتطع أحـــد إنهاءها، وتســـرد 
قصـــة حرب لا تنتهي نشـــبت عند تمرّد أطفال 
مضطهدين من قبل شعب الغلانديين، وتحولت 
إلى ثورة يســـندها الأنجلنيون، بطلاتها سبع 
بنات صغار الحجم بأعضاء تناســـلية ذكورية 
يطلـــق عليهن اســـم ”بنات فيفيـــان“. كما ترك 
أعـــدادا هائلة من الرســـوم المائية والرســـوم 

العادية والكولاج.
فدارغر يتوســـل بعدة تقنيات، من الكولاج 
الذي يسِم أشهر أعماله أي ”معركة كالفرهاين“ 
(وهـــي لوحة من ثلاثة أمتار طولا تمثل معركة 
الاســـتهلال فـــي ملحمة تصوّر ثـــورة الأطفال 
العبيد)، إلى النســـخ الكربونـــي عن الصحف 
كان  التـــي  المصـــورة  والأشـــرطة  والمجـــلات 
يجمّعهـــا عن الحرب الأهليـــة الأميركية (1861 
/1865) بـــين الشـــمال والجنـــوب، أو الحـــرب 
العالميـــة الأولى، ذلك أن عالمـــه الغريب يتغذى 
كثيـــرا من عالمنا نحن حتى ليكاد ينقلب صدى 

له، ولكن في انحراف مربك وغموض مريب.
ورغـــم ما في تجربة دارغر من خصوصية، 
فإنها نالت إعجـــاب مجموعة من الفنانين من 
بعده، وتركت أثرها في أعمالهم، نخص بالذكر 
منهـــم الأخوين جاك ودينوس شـــابمان وبول 
شـــان وبيتر كوفـــين، ونجد أثرها فـــي أعمال 
بعض الكتـــاب المعاصريـــن كالأميركي جيس 
كيليرمـــان في روايـــة ”الوجوه“، والفرنســـي 
”أميـــركان  روايـــة  فـــي  موميغـــان  كزافييـــه 
غوطيك“، ما يدل على أن سحره متواصل، ولا 

يزال مفعوله ساريا منذ أعوام.

العالم الفســــــيح الذي عاشــــــت في كنفه البشــــــرية، وتجوّلت في أرجائه وسُحرت بطبيعته 
وجماله، من الممكن أن يأتي يوم ويزول كل ذلك، ويتحوّل إلى مجرد قفر منســــــي، أو ربما 
يختزل فيه الوجود البشري، ولا يستمرّ في العيش إلاّ بضعة أنفار يتولون الذود عمّا بقي 
من صور الحياة على ســــــطح كوكب الأرض المأزوم والمتآكل، كل هذا وأكثر نجده في آخر 

أفلام المخرج جبار ريساني ”قاعدة الفضائيين“.

[ عبقري لم تكتشف موهبته إلا قبيل وفاته  [ فنان منزو ابتكر عوالمه الخاصة التي تشبهه
باريس تحتفي بهنري دارغر رسام الكوابيس المزعجة

لوحات دارغر تمزج الخيال المضطرب بالسرد التاريخي والثقافة الشعبية الأميركية

يخصص متحف الفــــــن المعاصر بباريس 
معرضا لواحد من أبرز أعلام الفن الخام 
في القرن العشــــــرين، هو الأميركي هنري 
ــــــان العصامي الذي كان  دارغر. هذا الفن
يؤثر الاشتغال في بيته، ولا يخالط الوسط 
الفني إطلاقــــــا، اســــــتطاع أن يخلق عالما 
ــــــال المضطرب  ــــــدا وغريبا، يمزج الخي فري
بالســــــرد التاريخــــــي والثقافــــــة الشــــــعبية 

الأميركية ليصوغ أعمالا على غير مثال.

الرسام الحقيقي

فاروق يوسف

} يبحـــث الرســـام الجيّد عن المســـاحات 
الزائـــدة في لوحته ليمحوها، أما الرســـام 
الـــرديء فإن شـــعورا بالنقـــص يدفعه إلى 
إضافـــة مســـاحات جديـــدة إلـــى لوحتـــه 
ليخربها، هذا هو الفرق بين الرســـام الجيد 

والرسام الرديء.
لقد قضيت عمري وأنا أراقب الرسامين 
وهم يعملـــون، وكانت لحظة اليقين تتحقق 
حـــين يرفع الرســـام يده عن ســـطح لوحته 

ويقول ”لقد انتهت“.
الغريـــب أننـــي لـــم أســـمع أحـــدا من 
الرسامين يقول وهو ينهي العمل في لوحة 
ما ”لقد انتهيـــت“، لطالما رأيت لوحات كان 
رســـاموها قد انتهوا منها فيما كنت أعتقد 

أنها لم تنته بعد.
كما أنني رأيت لوحات كان رساموها قد 
أسرفوا في تعبئتها إلى درجة أنها صارت 
عبارة عن خزانة تضـــمّ محتويات لا معنى 
لها. قبل يومين، قبل ساعتين، قبل دقيقتين 
كانت المعجزة ممكنة، غير أن عيني الرسام 
خانتا يديه ولم تصدرا أوامرهما بالتوقف.
هناك خيال ليد الرســـام، ولكنه لا يعمل 
إلاّ حين تسلم له العين قيادها، هو أمر نادرا 

ما يقع.
غالبا ما كنت أرى في لوحات أصدقائي 
رموزا وضربات وإشارات تقع خارج البناء 

وبالأخص في الفن التجريدي.
حين أجرؤ أحيانا على أن أسأل صاحب 
اللوحة ”لمَ رســـمتها؟“، فيقول لي بتلقائية 
”لقد شـــعرت بـــأن بنـــاء اللوحـــة لا يكتمل 
إلاّ بها“ وهو شـــعور مضلـــل، لأنه محا من 
اللوحـــة براءتهـــا وقادهـــا إلـــى الخضوع 

لقصدية لم تكن منها.
ولأنـــي أعرف أن الرســـامين الحقيقيين 
هـــم كائنات وديعة وبريئـــة، فقد كنت أرثي 
للبعض ضعفه أمـــام طلبات المتلقي في أن 
يـــرى لوحة ممتلئة. ذات يوم كنت شـــاهدا 
علـــى حـــدث اســـتثنائي، وذلك حـــين قرر 
أحد الرســـامين أن يخـــرب واحدة من أكبر 
لوحاتـــه، بســـبب أن صديقـــا عزيـــزا كان 
قـــد طلب منـــه مازحا أن يزيد من مســـاحة 

البياض في أسفل تلك اللوحة.
كان يقول لي وغلالة الدمع تغطي عينيه 
”لقـــد رســـمتها كما هبطـــت“، أما مـــن أين 
ومتـــى هبطت؟ فهو ما لم أكن معنيا بهما… 

كان رساما حقيقيا.
* كاتب من العراق

دارغر عاش حياة رتيبة، حياة عامل 
بسيط، يمارس هوايته في أوقات 
فراغـــه بمعـــزل عـــن النـــاس، وعن 

الوسط الفني

◄

عالم دارغر الغريـــب يتغذى كثيرا 
من عالمنا نحـــن حتى ليكاد ينقلب 
صـــدى له، ولكن في انحراف مربك 

وغموض مريب

◄

أقرب  سردية  بنيات  استخدام 
إلى لغة الفيلم الوثائقي من خلال 
المــقــابــلات المــبــاشــرة، أصــابــت 

الفيلم بالترهل الإيقاعي

◄

ما تبقى من الغزاة على سطح الكوكب



} القاهــرة - أثبتـــت دراســـة أميركية حديثة 
أن الأشـــخاص الذيـــن يملكون شـــامات كثيرة 
فـــي مختلف أنحـــاء أجســـامهم يـــزداد خطر 
إصابتهم بمرض ســـرطان الجلـــد. فبالرجوع 
إلى الســـجلات الطبية لمرضى سرطان الجلد، 
اكتشـــف الباحثـــون أن 89 بالمئـــة من المرضى 

كانوا يملكون شامات على الجلد.
وأوضحـــت الدراســـة التـــي عرضـــت في 
للأمـــراض  الأميركيـــة  الأكاديميـــة  اجتمـــاع 
الجلدية فـــي مدينة نيويورك، أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من الشـــامات الســـميكة يرتفع 
خطر إصابتهم بسرطان الجلد عن هؤلاء الذين 

يملكون عدد شامات قليلة.
وقـــد نصحـــت مؤلفـــة الدراســـة الدكتورة 
كارولين كيم، أستاذة في طب الأمراض الجلدية 
في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوســـطن، 
الأفراد الذين يملكون عددا كبيرا من الشـــامات 

بأن يكون لديهم وعي ثقافي حول ارتفاع خطر 
تحول الشامة إلى مرض سرطان الجلد.

وأوضحت أن وجود الشامات يعني تغيرا 
في لون الجلد، والـــذي قد تكون مادة الميلانين 

المسؤولة عنه.
وحول نتائج هذه الدراســـة، بينت أستاذة 
الجلديـــة وجراحات التجميـــل، الدكتورة هدى 
الشـــوربجي، أن الشـــامة عبارة عـــن مجموعة 
من الخلايا الصبغيـــة التي تتكاثر وتبرز على 
سطح الجلد وقد تكتسب ألوانا عدة منها اللون 
البني وأخرى تشبه بقعة وتكون حمراء اللون، 
والتي تسمى بالوحمة الحمراء. وقد تظهر عند 
الطفل الذي يولد. كما أن هناك شـــامات أخرى 

ذات اللون الأسود أو الأزرق.
والشامات قد تظهر عقب عملية الولادة، في 
حين تظهـــر مع آخرين عند مرحلة البلوغ. وقد 
تظهر أيضا فـــي مرحلة متأخرة من العمر عند 

بلوغ ســـن الخمسين أو الستين عاما. كما أنها 
قـــد تكون لأســـباب وراثية. وقـــد يرتبط ظهور 

أنواع أخرى بالتعرض لأشعة الشمس.
وتـــرى الشـــوربجي أن هنـــاك أنواعـــا من 
الشـــامات تتحول إلى سرطان الجلد. فالشامة 
العاديـــة هي ورم حميد، ولكـــن قد يطرأ عليها 
بعـــض التغيـــرات التي تحولها إلى ســـرطان 
الجلـــد. لهذا لابد مـــن المتابعـــة الدورية لهذه 
الشـــامة ومتابعة ما إذا كان يطرأ عليها بعض 
التغيـــرات في حجمها أو لونها. وأوضحت أن 
ليس كل تغير في الشـــامات يـــدل على حدوث 
خطـــر. فمن الطبيعـــي أن يطـــرأ عليها بعض 
التغيرات البســـيطة ولكن الذي يحســـم الأمر 
هنا هـــو الطبيب. كما أن كثرة عدد الشـــامات 
فـــي الجلد تزيد من خطر الإصابة بالســـرطان، 
لهذا فإذا زاد عدد هذه الشـــامات عن 50 شامة، 
فلابـــد من مراجعة طبيب الجلديـــة على الفور 

لإجراء فحص دوري. وتضيف أن الوقاية دائما 
خيـــر من العلاج وإزالة هذه الشـــامات ســـواء 
بالليـــزر أو بالجراحـــة هي الإجـــراء الأضمن 
للوقايـــة مـــن الإصابـــة بهذا المـــرض، فبفضل 
التطور التكنولوجـــي أصبحت جراحات إزالة 
هذه الشـــامات أســـهل ما يمكن. كما أنه أيضا 
من الضروري تجنب التعرض لأشعة الشمس، 
والتي تعد أحد الأسباب في حدوث أي تغيرات 

بالشامات.

سوسن ماهر

} كشفت إحدى الدراسات أن المشي دون حذاء 
يســـاعد في الحماية من نـــزلات البرد وتقوية 
دفاعات الجســـم، ذلك أن تغيير درجة الحرارة 

يعزّز قدرة المقاومة.
ويرفـــض د. ماجـــد الشـــيخ، استشـــاري 
الأمراض الجلدية، الفكرة الســـائدة بأن المشي 
حافيا يتســـبّب في برودة القـــدم، أو أنه يضرّ 
بالكلى أو بأعضاء داخلية في الجسم. ويؤكد 
على ضرورة مراعاة بعض الأمور قبل المشـــي 

حافي القدمين.
ويشار إلى أن أهم شروط السلامة اختيار 
المكان الذي سيتم السير فيه دون حذاء، تجنّبا 

للإصابة بجروح أو التعرّض للميكروبات.
ويوصي الشـــيخ بالمشـــي على الشاطئ أو 

المتنزهات الخضراء النظيفة دون حذاء.
ويشـــير إلى أن المشـــي حافيـــا دون حذاء 
لمدة تتـــراوح بين 20 و30 دقيقـــة، على أرضية 
أو ســـطح بارد في أيام الشـــتاء، له العديد من 
الفوائد الصحية، حيث يساعد في دفء القدم 

طوال الليل.
وأوضح أن المشـــي بهـــذه الطريقة يحمي 
من الدوالي، لأنه يزيد من فاعلية ضخ الدم في 
الأوردة، وبالتالـــي لا تحدث الدوالي المزعجة، 

خاصة بالنسبة للنساء.

وتابـــع: من مزايا المشـــي دون حـــذاء أنه 
يساعد على تنشـــيط عضلات القدم ويجعلها 
أكثر دفئا، كما أنه بمثابة تدليك طبيعي للقدم.
ويحمي هذا النوع من المشـــي من فطريات 
القدم، كما أن له العديد من الفوائد على صحة 
الظهـــر وجهاز المناعة، ما يجعـــل التخلي عن 
الحـــذاء بين الحـــين والآخر ضـــرورة لصحة 
الإنســـان. وجدير بالذكر أنه يساعد أيضا في 
تدريب عضلات القدم التي تصير أقوى نتيجة 
المشـــي على الأرض غير المستوية. كما يساعد 
خلال فترة الطفولـــة والمراهقة على نمو القدم 

بشكل سليم وصحي. 
وتتســـبّب الأحذية بشـــكل عـــام، وخاصة 
النســـائية ذات الكعب العالي، في تشويه شكل 
القـــدم والأصابع وظهور البثـــور. ومع الوقت 
تـــؤدي إلى أضـــرار بأظافر أصابـــع القدم. في 
المقابل يســـاعد الســـير دون حـــذاء في نعومة 
الجلـــد والحفـــاظ علـــى شـــكل القـــدم وصحة 
الأظافر، كما أنه يساعد في ضبط طريقة المشي.
ارتـــداء الأحذية بشـــكل دائم يتســـبّب في 
الإصابـــة بمـــرض ســـعفة القدم، وهـــو مرض 
ناتج عن الفطريـــات وقلة التهوية، ويعتبر من 
الأمراض المرتبطة بالأشـــخاص الذين يرتدون 
الأحذية طوال الوقت، ويحمي المشـــي الحافي 
مـــن هذا المـــرض الـــذي يحتاج علاجـــه لفترة 

طويلة.

ريهام عاطف

} ذكرت المراكز الأميركيـــة لمكافحة الأمراض 
والوقايـــة، أن ما يقرب مـــن 41 مليون أميركي 
يصابـــون بالتهابـــات العين بســـبب اتباعهم 
ســـلوكيات خاطئـــة. وقـــال الباحثـــون إن ما 
يقرب من ثلث مســـتعملي العدسات اللاصقة 

يتعرضون لألم واحمرار في العيون.
ووجـــدت الدكتـــورة جنيفـــر كـــوب، عالمة 
الأوبئة، عبر اســـتطلاع أجرته على الإنترنت، 
أن أربعة أخماس الأشخاص الذين يستعملون 
العدســـات لا ينظفونها جيـــدا قبل حملها، ما 
يعزز من خطـــر الإصابة بعدوى العين حوالي 

خمس مرات أو أكثر.
ونصح مركز أميركي أصحاب العدســـات 
اللاصقـــة بعدة نصائح تتعلـــق بنظافتها قبل 
اســـتعمالها للوقايـــة من خطـــر الإصابة بأي 
التهابـــات للعـــين منها غســـل اليديـــن بالماء 
والصابون وتجفيفهما جيدا قبل لمسها وإزالة 
العدسات قبل النوم والاستحمام أو السباحة، 
مع شـــطف العدســـة في محلـــول التعقيم كل 
مرة عند إزالتها، وأخيرا اســـتبدال العدسات 

وتغييرها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويؤكد أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة 
القاهرة، الدكتور هشام عادل، على نتائج هذه 
الدراسة، موضحا أن حمل العدسات اللاصقة 

لابـــد وأن يحيطـــه كثير من المحاذيـــر الطبية 
لضمان حماية العـــين من الإصابة بأي عدوى 
أو التهابات خاصة أن العين جزء حساس جدا 
ويحتاج إلى عناية خاصة. وقد يؤدي الإهمال 
في الاعتناء بالعدســـات اللاصقة إلى الإصابة 

بالتهاب القرنية.
ويضيف عادل أن إهمال نظافة العدســـات 
مـــن شـــأنه أن يصيـــب العـــين بالعديـــد من 
المضاعفـــات الصحيـــة الخطيـــرة، فلابـــد في 
البداية من اختيار العدسات اللاصقة الموصى 
بهـــا مـــن وزارة الصحة وشـــرائها مـــن مكان 
معروف سواء مستشفى أو مركز طبي، وتحت 
إشـــراف الطبيـــب، فللأســـف هنـــاك كثير من 
الأشخاص ممن يستســـهلون الأمر ويتجهون 
إلى الأنـــواع الرخيصة ذات الجودة الســـيئة 
دون معرفة مصـــدر صناعتها والتي قد تؤدي 
مضاعفاتهـــا الصحية إلى إصابة الشـــخص 

بالعمى.
ويســـتطرد ”لابد مـــن اســـتخدام محلول 
معقم من الأنـــواع الطبية الجيدة. ويفضل أن 
تكون تلك المستوردة، فهناك أنواع رديئة جدا 
ورخيصة الثمن تسبب هيجان للعين وتصيبها 
بالحساسية الشديدة. كما أنه لابد من متابعة 
تاريخ صلاحية العدســـات وتغييرها فورا إذا 
ما لاحظ صاحبها تغيرا في شكلها على سبيل 

المثال لو تشققت“.
ويشـــدد أيضا على أنـــه يجب عدم ترك 
علبة المحلول مفتوحة للهـــواء والتأكد من 
إغلاقهـــا جيدا حتـــى لا تنشـــط البكتيريا 
بهـــا، والاحتفـــاظ بها فـــي درجـــة حرارة 
الدرجـــات  لأن  معتدلـــة 
البـــاردة تؤثـــر علـــى 
الكيميائية  التركيبة 
حال  وفي  للمحلول، 
النزول إلى الشـــارع 
لابد مـــن حمل نظارة 
العين  لحماية  شمسية 
والعدسة من دخول الأتربة 

إليهما.

ويشــــار إلى أن العدســــات اللاصقة تبقى 
في مكانها بفعل الضغط السطحي حيث أنها 
تطفــــو فوق طبقة من الدمــــوع تغطي القرنية. 
ولكي تظل القرنيــــة في حالة صحية جيدة، لا 
بد أن تتعرض دائما للأكســــجين الذي يأتيها 
من الهــــواء الخارجي ومن الدموع. ولا بد من 
معرفة أن العدســــات اللاصقة تشــــكل حاجزا 
بــــين القرنية وبــــين الهــــواء وبالتالي تحجز 
إمداد القرنية بالأكسجين اللازم. ويتم التغلب 
علــــى هذه المشــــكلة جزئيا أثنــــاء طرف العين 
الذي يجعل العدسة تتحرك قليلا عن مكانها. 
ومــــع كل طرفة للعين تقوم كميــــة من الدموع 
المحملة بالأكســــجين، بغسل القرنية من خلف 
العدســــة وتغذيتها به. وتعتبــــر عملية طرف 
العين بالطريقة السليمة مهمة لتحقيق الراحة 

في استخدام العدسات اللاصقة.
وجديــــر بالذكر أن عــــددا من الدراســــات 
الحديثة أشــــارت إلى أن اســــتخدام العدسات 
اللاصقة بشــــكل منتظم قد يكون بمثابة خلق 
أرض خصبــــة لنمــــو أمراض العيــــون. فعلى 
سبيل المثال تعطي الســــباحة أثناء استعمال 
العدسات مساحة واســــعة من نمو الجراثيم، 
تلك التــــي تعيش في حمامات الســــباحة بما 
فيهــــا تلك التــــي تعالــــج باســــتخدام الكلور. 
وفي المســــاحة الواقعة بين العدســــة والعين، 
تعمل تلــــك الجراثيم على الاصابــــة بالتهاب 
القرنيــــة ومــــن ثم تلفهــــا. وتشــــمل الأعراض 
الألم، الاحمرار، الرؤية المشوشــــة، الحساسية 
للضوء، الإحســــاس بوجود شــــيء ما بداخل 
العين، المزيد مــــن الدموع، وجود مياه بيضاء 

على العين، الحرقان، الحكة.
وأظهــــر باحثــــون أســــتراليون أن وضــــع 
الســــائقين الذين يعانون من مشكلة في النظر 
عن مسافة قريبة، عدسات لاصقة من شأنه أن 

يعرضهم لمشكلة في الرؤية الليلية.
وقال الباحث بيونغ سان تشو من جامعة 

كوينزلاند للتكنولوجيا بأســــتراليا، إن وضع 
هذا النوع من العدسات اللاصقة الذي يصحح 
مشــــكلة ضعف النظر عن مسافة قصيرة التي 
تزداد مع التقدم في الســــن، يجعل الأشخاص 
يعانــــون من صعوبــــة أكبر في القيــــادة ليلا 

مقارنة بمن يضعون النظارات. 
وذكــــرت الدراســــة التي نشــــرت في مجلة 
انفســــتيغاتيف اوبثالمولوجــــي انــــد فيجوال 
ســــاينس أن الذيــــن يضعون هــــذا النوع من 
العدســــات لديهم قدرة أقل في رؤية الإشارات 
على الطرقــــات وملاحظة المخاطــــر الموجودة 

ليلا. وقد شــــمل البحث 11 شــــخصا تراوحت 
أعمارهــــم بين 45 و64 عاما. لكن تشــــو اقترح 
مزيــــدا مــــن الدراســــات علــــى عــــدد أكبر من 

الأشخاص لتأكيد نتائج الدراسة.
وأشار علماء، بجامعة ميتشغان الأميركية، 
إلــــى أن اســــتخدام العدســــات اللاصقة دون 
استشــــارة الطبيب قد يسبب العمى. وحذروا 
مــــن أن اســــتعمال العدســــات الملونــــة لعــــدة 
ســــاعات يســــبب تلفا دائما في أنسجة العين 
عند البعض، كما قد يســــبب خدشــــا للقرنية 

وإصابتها.

اتباع المحاذير الطبية ضرورة للوقاية من مخاطر العدسات اللاصقة
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للمراسلة والتعقيب: 
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يتهافت الجميع على حمل العدسات اللاصقة سواء بغرض طبي لتسهيل الرؤية، أو حتى 
تجميلي لإضفاء مزيد من الجمال على العينين بتغيير لونهما، ولكن لا يعلمون أن وضعها 
يسبب العديد من المضاعفات الصحية، حيث أثبتت إحدى الدراسات العلمية الحديثة أن 

معظم مستعملي العدسات اللاصقة لا يتبعون توصيات السلامة.

لابد  الشارع  إلى  النزول  حال  في 
من حمل نظارة شمسية لحماية 
ــعــيــن والـــعـــدســـة مـــن دخـــول  ال

الأتربة إليهما

 ◄

حميد  ورم  هي  العادية  الشامة 
بعض  عليها  يــطــرأ  قــد  ــكــن  ول
ــى  ــرات الـــتـــي تــحــولــهــا إل ــي ــغ ــت ال

سرطان الجلد

 ◄

[ أربعة أخماس مستعملي العدسات لا ينظفونها جيدا قبل تركيبها [ حفظ محلول التنظيف مغلقا يمنع نشاط البكتيريا وتكاثرها

◄ أشارت دراسة تناولت جميع 
الأمراض الرئيسية في 188 دولة 

إلى أن الناس يعيشون عمرا 
أطول في شتى أرجاء العالم لكن 
الكثيرين منهم تلازمهم الأمراض 

لفترات طويلة.

◄ أفاد بحث أجري في إيطاليا بأن 
المرضى الذين عادة ما لا يلتزمون 
بتناول أدوية علاج ارتفاع ضغط 

الدم قد يكونون أكثر عرضة لنقلهم 
للمستشفيات بسبب الإصابة 

بالأزمات القلبية وذلك بالمقارنة 
بمن ينسون تعاطيها بين الحين 

والآخر.

◄ كشفت مجلة سنيورين راتغيبر 
الألمانية أن البقاء بالفراش طويلا 

بسبب الإقامة بالمستشفى مثلا 
غالبا ما  يؤدي إلى خمول عملية 

الهضم لدى المسنين.

◄ أظهرت إحصائية بريطانية 
جديدة أن حوالي نصف البالغين 

لا يغسلون أسنانهم في المساء 
ويتذرعون بأنهم متعبون للغاية أو 

أنهم غفلوا عن ذلك.

◄ بين فريق من الباحثين من 
جامعة جنوب الصين أن الدخان 

المنبعث من البخور المحترق يمكن 
أن تكون له مخاطر صحية، حيث 

يمكن أن يحتوي على مجموعة 
كبيرة من المواد الكيميائية 

الخطيرة، بما في ذلك بعض 
الشائع منها الموجود في السجائر.

◄ توصل علماء إلى أن كثيري 
السفر والترحال أكثر عرضة 

 للإصابة بالأمراض، إذ يعاني 
المسافرون مما يعرف باضطراب 
الرحلات الجوية  الطويلة، والذي 
يؤثر سلبا على الإيقاع الحيوي 

للجسم، مما قد يؤدي إلى  مواجهة 
صعوبات النوم.

أوضـــح أطباء ألمـــان أن احمرار البـــول قد ينجم عـــن تعاطي بعض 
الأدويـــة، مثـــل المســـكنات كالإيبوبروفـــين، أو عن تنـــاول بعض 

الأطعمة، مثل الشمندر الأحمر.

أظهرت دراسة دنماركية جديدة أن الحرص على تناول قرص 
أســـبرين أطفال أو قرصين في اليوم على مدى خمس سنوات 

قلص من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

عدم تنظيف العدسات يعزز خطر العدوى خمس مرات أو أكثر

المشي دون حذاء يقي من نزلات البرد

كثرة الشامات تنذر بخطر الإصابة بالسرطان

المشي دون حذاء أحيانا يرطب القدمين ويقوي المناعة

حذر باحثون من أن  ســــوار جهاز قياس ضغط الدم في المنزل 
قــــد يــــؤدي إلى نتائــــج خاطئــــة، إذا كان  عرض الســــوار صغيرا 

للغاية أو مرتخيا.

ج م
الدراسة، موضحا أن حمل العدسات اللاصقة 

ي
المثال لو تشققت“.

ويشـــدد أيضا على
علبة المحلول مفتوحة 
إغلاقهـــا جيدا حتـــى
بهـــا، والاحتفـــاظ بها
معتدل
الب
ا
ل
ا
لا
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والعدس

إليهما.



} تونــس – قال موقع إخبـــاري لبناني يدعى 
”بوصلة“ إن قراصنة مكنـــوه من الاطلاع على 
البريـــد الإلكترونـــي لمقدم برنامـــج ”الاتجاه 
المعاكس“ على قناة الجزيرة، فيصل القاسم.

وكشـــف البريـــد وفـــق موقـــع بوصلة عن 
رسائل ”مشـــبوهة“ تبادلها الرئيس التونسي 
الســـابق المنصـــف المرزوقـــي مع القاســـم. 
وتجمع المرشح الرئاســـي السابق المرزوقي 
علاقـــة وثيقة بالقاســـم الذي يســـتضيفه منذ 

سنوات للمشاركة في ”الاتجاه المعاكس“.
واعتمـــادا على ما جاء في الوثائق يعترف 
القاســـم بما وصفـــه ”التحريـــض الإيجابي“ 
الذي مارســـه، في الأحداث التي عرفتها كامل 

المنطقة العربية، والتي يسعد ويُفاخر به.

وقالت إذاعة موزاييك التونســـية الخاصة 
مســـاء الســـبت، إن مديـــر موقـــع البوصلـــة 
اللبنانـــي قاســـم ريـــا كشـــف لها فـــي حوار 
حصري علـــى موجاتها ”صحـــة الصور التي 
نشـــرها الموقـــع المتعلقـــة بقرصنـــة البريد 
الإلكتروني للإعلامـــي بقناة الجزيرة القطرية 
فيصل القاســـم“، موضحا أن ”فريق البوصلة 
تحقـــق من صحتها بعد أن مكنه القراصنة من 
الولوج إلى البريد الإلكتروني لفيصل القاسم 
والتقـــاط الصور المنشـــورة“. ولم يســـتبعد 
قاســـم ريا أن يكون الرئيس التونسي السابق 
”قد مكن إعلامي الجزيرة من أموال تونســـية، 
خصوصا وأن فيصل القاســـم قد أرســـل رقم 
حســـابه البنكي للرئاسة التونسية خلال فترة 

حكم المرزوقي“، مؤكدا أن الموقع لم يتحصل 
على تفاصيل حول الخدمة التي قدمها القاسم 

للمرزوقي مقابل هذا المبلغ المالي.
وأقـــر مديـــر موقـــع البوصلة بـــأن البريد 

الإلكتروني تضمن صورا ونكتا إباحية.
وأظهرت رسائل وجهها القاسم للمرزوقي 
فـــي 27 نوفمبـــر 2011، عقب تكليفه برئاســـة 
الدولة يقول فيها إنه ســـاهم فـــي ذلك عبر ما 

أطلق عليه ”التحريض الإيجابي“ .
وأظهـــرت الصـــور المنشـــورة أيضـــا أن 
الرئيـــس التونســـي المنصـــف المرزوقي رد 
على القاسم قائلا ”لا أنسى أياديك عليّ وعلى 
الثورة العربية بصفة عامة.. ســـأكون سعيدا 

لاستقبالك في تونس حالما يتم تنصيبي“.

وفي رسالة أخرى وجهها المرزوقي للقاسم 
في السادس من يناير 2012، قال فيها الرئيس 
التونسي الســـابق للقاسم ”ما رأيك في زيارة 
لصديقك هذه الســـنة تحـــدد وقتها وصيغتها 
(..) مـــع العلم أني مســـتعد لـــرد جميلك عليّ 

بمقابلة خاصة أو أي صيغة تقترحها“.
وختم المرزوقي رســـالته بوصف القاســـم 
بأنه ”أحد آباء الثورة العربية“، ليرد القاســـم 

واصفا المرزوقي ”بالعظيم“.
مـــن جانبه كتب المنصـــف المرزوقي عبر 
فيســـبوك ”بخصوص آخـــر إنجـــازات غرفة 
العمليات المكلفة بالســـهر على ســـمعتي أي 
قصة مراســـلاتي مع فيصل القاسم فهي حلقة 

من مسلسل انتظروا منه المزيد كل يوم“. 

} القاهــرة – قـــال رجـــل الأعمـــال المصري 
صلاح دياب مؤســـس جريدة المصري اليوم، 
أن أحد مؤسســـي الجريدة وهو هشـــام قاسم 
أبلغه بأنه بمراجعة كشوف الإنتاج والمرتبات 
الخاصة بمؤسســـة المصري اليـــوم تبين أن 
وجـــود العاملين بالمؤسســـة لا يتناســـب مع 
حجـــم الإنتاج، وهو ما يمثـــل عبئا ماليا على 

المؤسسة يدفعها للإفلاس.
الاقتصاديـــة  الظـــروف  أن  ديـــاب  وأكـــد 
الحاليـــة والتي أثرت على إيرادات الشـــركات 
والمؤسســـات الإعلانية كان لها تأثير ســـلبي 
خاصة على المؤسســـات التي لا تحظى بدعم 
مالي من الدولة، مشددا على أن أزمات الإعلام 

حاليا هي أزمات مادية بشكل أساسي.
وذكر دياب أن عدد العاملين بالمؤسسة قد 
تجاوز ســـتمئة فرد وهو ما يوازي 5 أضعاف 
العدد في نهاية 2006، وذلك دون زيادة في عدد 

الصفحات أو أي تغيير نوعي.
وأضـــاف ”600 موظف الآن يـــؤدون نفس 
العمل الذي كان يؤديـــه 120 موظفا عام 2004، 
مؤكدا أن ذلك دليل على التخلف الموجود في 

القطاع الخاص والعام.
وأنشئت صحيفة المصري اليوم عام 2004 
ويـــرأس  مجلـــس إدارتها صـــلاح دياب وهو 
رجل أعمال مصري، أما أول رئيس تحرير لها 

فكان أنور الهواري.
ويعتبر مجدي الجلاد، أشهر رئيس تحرير 
للجريدة منذ إنشـــائها عام 2004، قبل انتقاله 

للعمل رئيسا للتحرير في جريدة الوطن. يذكر 
أن رجـــل الأعمال المصري نجيب ســـاويرس 

يمتلك حصة في رأس مال المؤسسة.
مـــن جانب آخـــر، تببن الخســـائر المالية 
الضخمـــة التـــي تتعرض لهـــا الصحف، أنها 
تعانـــي أزمة كبيرة. وانعكســـت هـــذه الأزمة 
بوضـــوح فـــي القـــرار الأخيـــر لإدارة جريدة 
التحريـــر بإغلاقهـــا وتســـريح العاملين بها 

ونقل بعض المعينين على الموقع الإلكتروني 
وصحيفة أخرى تصدر برخصة أجنبية.

وبلغـــت خســـائر جريـــدة التحرير خلال 
العـــام الحالي، وفقا لـــلإدارة 50 مليون جنيه، 
واتخذ مالكها رجل الأعمال أكمل قرطام قرارا 
بإغلاقهـــا. من جانبـــه قال الكاتـــب الصحفي 
بشـــير العدل مقرر لجنة الدفاع عن اســـتقلال 
الصحافة، إن مهنة الصحافة في مصر تحولت 

إلى عمليـــة تجاريـــة ذات أهـــداف اقتصادية 
وسياســـية، يمارسها رجال الأعمال وأصحاب 
رؤوس الأمـــوال الخاصة مـــن ناحية، والدولة 
مـــن ناحية أخرى، تحول فيها الصحفيون إلى 
أحـــد عوامل الإنتـــاج لتلك العمليـــة التجارية 
دون النظر إلى الحقوق المادية والمهنية لهم، 
ودون النظـــر كذلك إلى طبيعة المهنة وآثارها 

السلبية على المجتمع.
ورفض العدل التعامـــل مع الصحفيين أو 
المتدربين الصحفيين على أنهم مجرد وسائل 
إنتـــاج، أو آليات لتحقيق أهـــداف اقتصادية 
ولمصالحهـــم  الأعمـــال  لرجـــال  وسياســـية، 
الخاصة، أو حتى للدولة، وأن يتم الاســـتغناء 
عنهم لانقضاء الهدف إما بالنجاح أو بالفشل، 

أو توظيفهم لأهداف غير مهنية.
وشـــدد العـــدل على ضرورة وجـــود مظلة 
مهنية وقانونية تحمى الصحفيين من مخاطر 
السياسي،  والاســـتقطاب  والتشرد،  التسريح 
داخليـــا وخارجيا، وأن يكـــون حفظ حقوقهم 
المادية والأدبية مـــن اختصاص الدولة وعدم 

تركهم فريسة لقذارة رأس المال الخاص.
ولم تتوقف الخســـائر المالية على جريدة 
التحرير فقط بل تعرضـــت عدة جرائد لأزمات 
منها جريدة الوطن كما أغلقت جريدة الميدان.
ونفـــس الأزمة تعرضت لهـــا جريدة العالم 
اليوم وتم استبعاد العشرات من الصحفيين، 
وتقـــدم الصحفيون المفصولـــون بمذكرة إلى 

نقابة الصحفيين.

} لنــدن – طالبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، 
نيكولا ستورجيون، بأن تحظى خدمات بي بي 
سي الموجهة لاســـكتلندا بالمزيد من السلطة، 
والمزيد مـــن الأمـــوال، وقناتهـــا التلفزيونية 
الخاصـــة، وذلك فـــي الخطاب الـــذي ألقته في 

مهرجان أدنبرة للتلفزيون.
وطالبـــت رئيســـة الـــوزراء الاســـكتلندية 
فـــي طريقة  بإصلاحـــات ”واضحة وطموحة“ 
عمـــل المؤسســـة. ونبه معارضـــون أن الهيئة 
يمكـــن أن تقع تحت ســـيطرة الحـــزب الوطني 
الاســـكتلندي، في وقت تســـتعد فيه الحكومة 

المحافظة لتجديد ميثاقها الملكي.
ويقول معارضون إن دعوات رئيسة الوزراء 
الاسكتلندية للإصلاح هي عباءة تخفي الرغبة 

في التأثير على بي بي سي.
وكان الحـــزب الوطنـــي الاســـكتلندي اتهم 
الميثـــاق  باســـتخدام  المحافظيـــن  حكومـــة 
ليستأســـد علـــى بي بي ســـي. واشـــتكى أحد 
القيادييـــن فـــي صناعة التلفزيـــون أن الحزب 
الوطني الاسكتلندي يحاول تغيير المؤسسات 
البريطانية قائلا ”إنهم يريدون الحصول على 

حصتهم من الكعكة وأكلها“.
وتقـــول ســـتورجيون فـــي الخطـــاب إنها 
تقبـــل بـــأن تســـتمر بي بي ســـي فـــي تغطية 
المملكة المتحدة بالكامل، وذلك بعدما صوتت 
اســـكتلندا ضد الانفصـــال عن المملكـــة العام 
الماضي. لكنها ستقترح أن تتبنى بي بي سي 

هيكلا تنظيميا فيدراليا.
وتريد ســـتورجيون أن يكون لبي بي ســـي 
مجلـــس إدارة منفصل لكل أمـــة داخل المملكة 
المتحـــدة؛ فـــي اســـكتلندا، وويلـــز، وأيرلندا 
الشـــمالية، وذلك تحـــت مجلس إدارة شـــامل 
للمملكـــة المتحـــدة. وكانـــت ســـتورجيون قد 
قالـــت إن الهيكل التنظيمـــي الحالي لا يعكس 

حقيقة الأوضاع في المملكة المتحدة. وتطالب 
ستورجيون بمنح بي بي سي اسكتلندا نصيبا 
أكبر مـــن أموال ضريبة التلفزيون، لتأســـيس 
محطـــة تلفزيونية وأخرى إذاعية مخصصتين 

لاسكتلندا.
لكـــن وزيـــر الثقافـــة البريطانـــي، جـــون 
ويتنغدايـــل، أكـــد فـــي مهرجان أدنبـــرة الذي 
نظمتـــه صحيفـــة الغارديـــان علـــى أن بي بي 
ســـي ”مؤسســـة بريطانية“. وتبحث الحكومة 
وإدارة  حجـــم  تحديـــد  حاليـــا  البريطانيـــة 
المؤسســـة في المســـتقبل. ومـــن المتوقع أن 
تنشر بي بي سي مقترحاتها خلال الأسبوعين 

القادمين.
وســـتؤدي هذه العملية إلى مرســـوم ملكي 
جديد يحدد طريقة عمل بي بي ســـي حتى عام 
2027. وخلال الســـنوات المقبلة ربما ســـتقدم 
هيئة الإذاعـــة العامة الأكثر شـــهرة في العالم 
برامـــج أقل بموجب صفقـــة تمويل جديدة، تم 
الاتفـــاق عليها في يوليو، ســـوف تســـتوعب 
تدريجيا التكلفة الســـنوية البالغة قيمتها 725 
مليون جنيه إســـترليني لتراخيص التلفزيون 
المجانية لمن هم فوق الخامســـة والســـبعين، 
مقابل زيادة في رسوم الترخيص وفقا للتضخم 
وتوسعا ليشـــمل أؤلئك الذين يشاهدون البث 

عبر الإنترنت فقط.
وكان الحـــزب الوطني الاســـكتلندي، الذي 
تنتمي إليه ســـتورجيون قد فاز بـ56 مقعدا من 
أصل 59 في انتخابات اســـكتلندا التي أُجريت 
في مايو الماضـــي. وطالب البرنامج الحكومة 
الاســـكتلندية بلعب دور فعال في المفاوضات 

بخصوص تجديد ميثاق بي بي سي.
ومـــع اقتـــراب تجديـــد الميثـــاق الملكـــي 
للهيئـــة عام 2016، يتردد ســـؤال عمـــا إذا كان 
البريطانيـــون مازالـــوا فـــي حاجة إلـــى هيئة 

الإذاعة البريطانية.
وحـــذر مدير عام بي بي ســـي طووني هيل 
من أن زيادة التخفيضات في تمويل المؤسسة 
بما مقداره 25 بالمئة ســـيؤدي إلى فقدان أكثر 
مـــن 32 ألف وظيفـــة في صناعـــة التلفزيون لا 
تشـــمل بي بي ســـي وحدها. وقـــال إن النقاد 
الذين يقولون إن بي بي سي ضخمة مخطئون، 

وذلك علـــى الرغم من نمو الشـــركة من قناتين 
إلى تســـع قنوات منذ العام 1994، لافتا إلى أن 
خريطة التلفزيون تشـــهد نموا للقنوات من 61 
قناة إلـــى 536 في الفترة نفســـها، وقال إن بي 
بي سي تقلصت نســـبيا مقارنة مع منافسيها 

التجاريين.
يذكـــر أن إيـــرادات بي بي ســـي انخفضت 
حاليا مقارنة بـ20 عامـــا مضت. ولفت إلى أنه 
رغم ذلك، فإن بي بي ســـي تلعب دورا مهما في 
الهوية البريطانية فـــي الوقت الذي يظهر فيه 
أجيال من المنافســـين فـــي الولايات المتحدة، 
مثـــل الشـــركات الأميركيـــة العملاقـــة أمازون 
وغوغل وآبل. ومحنة هيئة الإذاعة البريطانية 
ليست فريدة من نوعها، وفق فايننشال تايمز، 
إذ تناضل الإذاعات العامة حول العالم من أجل 

الانتقال إلى عصر وسائل الإعلام الجديد. ففي 
الولايات المتحدة هذا الشـــهر، خسرت محطة 
الإذاعة العامـــة  PBS  أفضل الحقوق لبرنامج 
”شـــارع السمسم“ بعد 45 عاما لأن بإمكانه فقط 

تغطية نحو عشر تكلفة العروض.
وقبل أســـابيع تفوقت شـــركة ديســـكفري 
للاتصالات، مالكة يوروسبورت، على الإذاعات 
العامة في أوروبـــا في مزادات على حقوق بث 

دورة الألعاب الأولمبية.
في المملكـــة المتحدة، في الوقت الذي يتم 
فيه قصقصـــة أجنحة هيئة الإذاعة البريطانية 
والحـــد مـــن نشـــاطها، يســـتعد منافســـوها 
للانطـــلاق.  إذ عينـــت خدمات البـــث التابعة 
لشركة أمازون جيريمي كلاركسون، الذي طرد 
أخيرا من برنامج السيارات ”توب جير“ التابع 

للهيئة، بســـبب تســـديده لكمة لأحـــد منتجي 
البرنامـــج. وســـيدفع لكلاركســـون، ولمقدمي 
البرنامج اللذين يشـــتركان معه، ومنتجه نحو 
160 مليـــون جنيـــه إســـترليني مقابـــل ثلاثة 

مسلسلات لبرنامج جديد على أمازون.
في الوقت نفســـه، فإن الميزانية الإجمالية 
لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة لجميـــع مقدمي 
برامجها وممثليهـــا ومغنيها،  بدءا من جاري 
لينيكر إلـــى البرامج الإضافية في المسلســـل 
البريطانـــي ”إيســـت إندرز“، هـــي 188 مليون 
جنيه إســـترليني سنويا. بالنســـبة لبعضهم، 
يشـــير نمو أمازون ونيتفليكس وغيرهما إلى 
أنـــه ينبغي حماية حجـــم الهيئة، للحفاظ على 
محتوى الخدمات العامة البريطانية قادرا على 

المنافسة.

[ ستورجيون تطالب باصلاحات في يد بريطانيا الناعمة [ صفقة التمويل الجديدة تنذر بانحسار دور بي بي سي في العالم 
في الوقت الذي تشــــــتد فيه المنافسة بين السياســــــيين البريطانيين استعدادا لقصقصة 

أجنحة هيئة الإذاعة البريطانية والحد من نشاطها، يستعد منافسوها للانطلاق.

مع اقتراب تجديد الميثاق الملكي للهيئة عام 2016، يتردد سؤال عما إذا كان البريطانيون مازالوا في حاجة إليها

الصحف المصرية تعاني أزمة كبيرة بسبب الخسائر المالية

قصقصة أجنحة بي بي سي تخرجها من دائرة المنافسة
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ميديا
هكـــم إلـــى أن التغطية الإعلاميـــة على شاشـــات التلفزيون 

ّ
{أنب

تجـــاوزت، في مداها وفي مضمونها، الحـــدود التي تتيحها الحرية 

الإعلامية}.

رمزي جريح
وزير الإعلام اللبناني

{عدم التعاطـــي الاحترافي مع المؤسســـات الإعلامية، وخصوصا في 

جانـــب الكوادر، تســـبب في خســـارة القنوات التلفزيونيـــة الحكومية 

لقدراتها المميزة}.

جاسر الجاسر
مدير قناة الإخبارية السعودية

{الإعـــلام المصري يخلـــو من قواعـــد التنظيم نهائيـــا، وقد نص 

الدســـتور على إعادة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء 

وجميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها}.

أسامة هيكل
مدير مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية

زيـــادة التخفيضـــات فـــي تمويل 

الهيئة ســـيؤدي إلى فقدان أكثر 

مـــن 32 ألف وظيفـــة في صناعة 

التلفزيون 

◄

رسائل لمذيع الجزيرة مع المرزوقي تكشف اعترافه بالتحريض

مجزرة وظائف تضرب صحيفة مصرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تداول عدد من الصحفيين أنباء 
بشأن استعداد اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون المصري، لإطلاق صحيفته 
اليومية ”ماسبيرو“ بدعم حكومي،  

لتكون الذراع الإعلامية للمجلس 
الوطني للإعلام الذي سيكون بديلاً 

عن وزارة الإعلام.

◄ كشفت دراسة حديثة أن مشاهدي 
التلفزيون لأوقات طويلة قد يعانون 

من انسداد رئوي مميت. وهذه 
الدراسة ، هي الأولى التي تربط 

مشاهدة التلفزيون بأمراض القلب.

◄ قالت كيم شيلينغلو، مديرة 
قناة بي بي سي ٢، إنها ”متحمسة 

بالفعل“، لكنها تخشى على مستقبل 
برنامج ”توب غير“ بعد تولي 

كريس إيفانز مسؤولية تقديمه خلفا 
لجيريمي كلاركسون.

◄ أعلن رئيس رومانيا، أن عراقيا 
– أميركيا أُدين بخطف ٣ صحفيين 
رومانيين بالعراق في العام ٢٠٠٥، 
أصبح الآن محتجزًا لدى الشرطة 
الرومانية. وقال الرئيس كلاوس 

يوهانيس، في بيان، إن محمد مناف 
حكم عليه بالسجن ١٠ سنوات غيابيا 
في ٢٠٠٨، جلب إلى رومانيا ، بدون أن 

يفصح عن مكان وجوده في السابق.

◄ قررت الدائرة الثانية بمحكمة 
القضاء الإداري المصري، تأجيل 

الدعوى التي أقامها الإعلامي توفيق 
عكاشة، للمطالبة بإغلاق ٦٢ قناة 

فضائية إلى جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل.

 France)  أعلنت رئيسة مجموعة ◄
Télévision) ديلفين أرنوت عن 

تأسيس سلسلة جديدة خاصة 
بالأخبار  ستبدأ بالبث اعتبارا من 

شهر سبتمبر ٢٠١٦، تضم أسماء 
شهيرة قادمة من مختلف القنوات 

والإذاعات الفرنسية والأوروبية.

باختصار



} القاهــرة - أثـــار خبر قـــرار وزارة الأوقاف 
المصرية إحالـــة مؤذن مصـــري للتحقيق بعد 
أن قـــام بالتغييـــر فـــي شـــعائر الأذان لصلاة 
الفجر ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي المصرية.
وقـــال المؤذن ”الصـــلاة خير مـــن النوم“، 
”الصلاة خير من فيســـبوك“ بدلا من ”الصلاة 

خير من النوم“ وحدها.
وقـــال رواد موقع فيســـبوك فـــي مصر إن 
أهالـــي مركز كفـــر الدوار بمحافظـــة البحيرة 
شـــمال البلاد، قد تقدموا بشكاوى عدة لمديرية 
الأوقاف بالمحافظة ضد مـــؤذن بالمدينة اعتاد 
خلال رفع شعائر الأذان لصلاة الفجر أن يقول 
الصلاة خير من فيســـبوك: ”بدلا من ”الصلاة 
خير من النـــوم، وطالبوا باتخـــاذ الإجراءات 

القانونية تجاه.
وعلى الفور قرر وكيـــل الوزارة بالمحافظة 
إحالـــة المؤذن للشـــؤون القانونية وإيقافه عن 

العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
من جانبه، قال مجدي عاشـــور، مستشـــار 
مفتـــي مصـــر، إن المصريين أول مـــن ابتكروا 
قبـــل أذان  جملـــة ”الصـــلاة خير مـــن النوم“ 

الفجر، مؤكدا أنه ليس بدعة.
وكتـــب معلقـــون أن المؤذن لـــم يخطأ فجل 
المصريين يســـهرون إلـــى صـــلاة الفجر على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وكان على المؤذن 
أن يقـــول الصـــلاة خير من فيســـبوك وتويتر 

ويوتيوب وغيرها.
وكتب معلق ”الحياة بقت إيه في مصر غير 

فيسبوك“.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يثير فيها 
حديـــث رجـــال الدين عـــن فيســـبوك جدلا في 
مصر، إذ ســـبق لنقيب أئمـــة الأوقاف بمدينة 
دميـــاط المصرية أن أفتى في يونيو الماضي أن 
فيســـبوك  يعد من الأسباب المفطرات في شهر 

رمضان.
وفي السعودية أيضا، كان معلقون حوروا 
شـــعار الصلاة ايضـــا إلى الصـــلاة خير من 
اوباما على خلفية مغادرة العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان قاعـــة الاجتماعات مـــع الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما لأداء الصلاة، وفق ما 

ذكر مغردون حينها.
يذكر أن دراســـة نشرت هذا العام أكدت أن 
قاعدة مستخدمي الشـــبكة الاجتماعية الاكثر 
شـــعبية على الانترنت فيسبوك تشهد توسعا 
وانتشارا متزايدا بين اوساط المستخدمين في 

العالم العربي.
وأشـــارت إلـــى أن عـــدد مســـتخدمي هذه 
الشـــبكة في العالم العربي قرابة ٨٣٫١ مليون 

مستخدم في ٢٢ دولة عربية.
وأكـــدت الارقـــام  تظهـــر أن مصـــر  تضمّ 
الحصـــة الاكبـــر مـــن مســـتخدمي فيســـبوك 
بحوالي ٢١ مليون مســـتخدم، يشـــكلون نسبة 
تصل الى ٢٥ ٪ من اجمالي اعداد المستخدمين 

العرب.

} أوســلو- نجحـــت حملـــة ”بائـــع الأقـــلام“، 
مســـاء الجمعة، في جمع تبرعات تجاوزت ٧٥ 
ألف دولار خلال ٢٤ ســـاعة، لمساعدة لاجئ في 
لبنان انتشرت له صورة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وهو يحمل ابنته نائمة خلال بيعه 

لأقلام في شوارع بيروت.
وتداول العديد من النشـــطاء على موقعي 
فيســـبوك وتويتر صـــورة اللاجئ وهو يحمل 
ابنتـــه، وأطلـــق ناشـــط أيســـلندي يعيش في 
النرويج اسمه جيســـور سيمونارسون حملة 
بهـــدف جمـــع ٥ آلاف دولار تبرعـــات للاجـــئ 

السوري خلال ١٥ يوما.
ونجحت الحملة في جمع ٥ آلاف دولار خلال 
٣٠ دقيقة فقط، حســـب ما ذكره سيمونارسون 
على موقع ”انديجوجو“ (Indiegogo)، وتجاوز 
حجم التبرعات ٧٥ ألف دولار من حوالي ٢٦٠٠ 

شخص خلال ٢٤ ساعة.
وهـــرب عبد الحليم العطار وهو ســـوري- 
فلســـطيني من مخيم اليرموك مـــع طفليه إلى 
لبنان، حســـب ما ذكره سيمونارســـون . ولجأ 
إلى بيع الأقـــلام كي يوفر بعض النفقات التي 

تساعده وأسرته على الحياة.
وأظهـــرت الصور الرجل يبكـــي بينما كان 
يمســـك بأقلام على قارعة طريق في العاصمة 
اللبنانيـــة وطفلته ريم ابنة الســـنوات الأربع 

نائمة على كتفه.
وتمّت مُشـــاركة هذه الصـــورة المفجعة من 
قبل الكثيرين في شبكات التواصل الاجتماعي 

في العالم.
وقـــام الكثيرون في تويتر بمحاولة تحديد 
موقـــع الأب الباكـــي مـــن أجل شـــراء الأقلام 
منه، بحيث انتشـــر هاشتاغ ”اشتروا الأقلام“ 

(#buy_pens)  في تويتر.
وكتـــب سيمونارســـون ”لطيـــف أن نـــرى 
النـــاس يجتمعون ويصنعون الفارق في حياة 

شخص آخر.“
وخلقت المعارك الضارية في ســـوريا أزمةً 
إنســـانيّة، إذ يلوذ ملايين الآلاف من اللاجئين 

يوميّا بالفرار من أجل الحفاظ على حياتهم.
وبـــدأت العديد مـــن الجمعيـــات والأفراد 
للتعبير عن رغبتهم في العثور على الأب الذي 

لم يكن يعرف عنه أي تفاصيل.

واســـتمرت عمليـــة البحث يومـــين إلى أن 
كتب أخيرًا ناشـــط عبر حســـابه علـــى تويتر 
أنه بعد عنـــاء طويل قد عثر عليـــه ولكنه كان 
يســـتحق ذلك والآن يمكن لمن يريد مســـاعدته 
تنفيـــذ ذلك، وألحق كلامه صـــورة له مع الأب 

وابنته بعد أن عادت لها بسمتها.
وســـلطت صحف ووســـائل اعلام أجنبية 

الضوء على قصة اللاجئ عبد الحليم عطار.
وعلقت ”سى ان ان“ الأميركية على الواقعة 
بالتركيـــز علـــى مدى قـــوة مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وكيـــف أن صورة واحـــدة فقط 
اســـتطاعت أن تغيـــر حياة شـــخص بل عائلة 

كاملة.
تليغـــراف  الديلـــي  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة الســـبت موضوعـــا عـــن اللاجئ 
الســـوري بعنوان مريح للكثيرين وهو ”لاجئ 
ســـوري يتســـلم ٤٠ ألف جنيه إســـترليني من 
تبرعـــات جمعت خلال ٢٤ ســـاعة مـــن تداول 

صورته يبيع الأقلام“.
وتقول الجريـــدة إن صورة أخرى التقطت 
للعطـــار وطفلته الجمعة وكان مبتســـما وهو 

يعطيها بعض المثلجات.
وتنقـــل الجريدة عن الناشـــط الأيســـلندي 
سيمونارســـون قولـــه ”لقد حاولـــت أن أفعل 
شيئا لمساعدة هذا الرجل بعدما رأيته وعندما 

نشرت صورته لم أصدق ما حدث بعد ذلك“.
وتضيـــف أن المبلـــغ سيســـلم للعطار عن 
طريـــق جمعيـــات خيريـــة محلية فـــي لبنان 
مختصة بشؤون اللاجئين وعلى دفعات لكنها 
تشـــير إلـــى أن العطار علق فـــور علمه بالمبلغ 
الذي جمـــع له عن طريق التبرعات وقال ”أريد 

أن أساعد سوريين آخرين“.
عربيا أثـــارت الحادثة تعاطفا كبيرا ضمن 
هاشتاغ #لاجئ_ســـوري تناقل فيه المغردون 
مئـــات الصـــور الموجعـــة للاجئين الســـورين 
اللذيـــن تقطعـــت بهـــم الســـبل  فكتـــب معلق 

”الإنسانية أفعال وليس أقوال“.
واعتبر آخر قصة اللاجئ ”شـــارة أمل تدل 

على أن الإنسانية مازالت نابضة“.
وكتب معلق أن ”نســـبة الوعي لدى الناس 
حول وضع اللاجئين المـــروّع زادت في الآونة 

الأخيرة“
واختار مغـــرد أن  يضـــع إحصائية لعدد 
اللاجئين السوريين فكتب ”أربعة ملايين ومئة 
ألف #لاجئ_سوري في دول الجوار وثلاثمائة 
ألف وصلوا إلى أوروبا، أما الذين تُوفّوا خلال 

سيرهم لأوربا فهم ألفان وخمسمائة ألف“!
وفـــرد معلق ”شـــكراً لك أيهـــا البحر الذي 
اســـتقبلنا دون فيـــزا ولا جـــواز ســـفر“ وهي 

جملـــة من رســـالة كتبها لاجئ ســـوري”. فيما 
تهكم مغرد ”انظروا لمدى انســـانية الكفار من 

تسموهم مشركين“.
وانتقـــد مغـــردون العـــرب الذيـــن يغلقون 
الحدود في وجه السوريين ويطالبونهم بفيزا. 
وتســـاءل مغرد ”أليس أولى اســـتقبال هؤلاء 
اللاجئين ومنحهم اقامـــات في الدول العربية 
بدلاً من اضطرارهم لعبور البحر ليصلوا الى 

البلاد التي تمنحهم حقوقهم الانسانية“.

وكتـــب معلق ”الشـــعب الســـوري شـــعب 
مضيـــاف وكريم ولا احـــد ينكـــر التضحيات 
التـــي قدمها الـــى اللاجئـــين اللبنانيين خلال 
الاعتداءات الاســـرائيلية المتكـــررة على لبنان 
وكذلك اســـتضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين 
العراقيين خلال حـــرب الخليج الثانية ولكننا 
نـــرى في الوقت الحاضر بان حكومتي العراق 
ولبنان خذلتا اللاجئين السوريين بمضايقتهم 

وملاحقاتهم وتسليم اعداد كبيرة منهم“.
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أبرز تغريدات العرب

السعوديةلبنانسوريا

مصرالعراق

تابعوا

@Forster_B_52  
فـــي البلـــدان العربيـــة الشـــعب 
حياتـــه كالحيوانـــات المنويـــة.. 
وا بأنفســـهم  يُراد لهـــا أن يضحُّ
في سبيل أن يعيش حيوانٌ واحد 

بكل أنانية..!
******

@ray24255  
لا نريد بكاء العالم على اللاجئين 
الســـوريين لا نريد تعاطف كاذب 
لا نريد أموال تصرف علينا نريد 
شـــيء واحد ارفعـــوا ايديكم عن 

سوريا.
******

  @Mz__00  
#غـــرق 200 ســـوري فـــي البحـــر:  
بعضهم لم يســـتفزهم غرق امرأة 
مـــع رضيعها بقدر ما اســـتفزهم 
ظهور شعرها لذا قاموا بطمسه! 

******
@Havana_H  

العروبـــة؟ غـــادرت تهريبـــاً الى 
السويد تبحث عن الإنسانية.

******
@mgsiraq  
اليابانـــي يفكـــر يخطـــط يصمم 
ويصنع ســـيارة والعربي يفخخ 
ويتسلل ويتشهد ويفجر السيارة 

اختلاف ثقافات لا أكثر.
******

@3anzehWalo6aret  
احموا المتدعشنين في صفوفكم.. 
أصـــدروا بيانـــات الـــذب عنهم.. 

حتى يفجروا أنفسهم فيكم.

@moo3r  
نُورث الجهل والموت والشقاء. 

******
@2amoory  

في حرب صالـــح على صعدة 2009 
أوينا نازحي صعدة وأرســـلت لهم 
تعـــز الأغذية والأدويـــة والان اتفق 
ابنـــاء صعدة وصالح وأول شـــيء 

دمروه تعز.
******

@moh_700415914  
قال اليماني خبريهم يا جبال كيف 
اندحر كم من معادي وانعدم أرض 
اليمـــن مصنـــع لآلاف الرجـــال من 

يعتدي فيها تقهقر وانهزم.
******

@abdoys36  
شـــخصان بـــلا مســـتقبل.. عجوز 
وأكاذيبـــه،  أوراقـــه  كل  احترقـــت 
وفتـــى كهـــفٍ اوصلتـــه مغامراته 
الى الضياع، يرهنان مصير اليمن 

بمصيرهما الأسود.
******

@alnibras7575  
كم أحـــب الوحدة وكـــم أحببتها لا 
يـــزال العلم في درج ســـيارتي لكن 
انتهى الود والاحترام لها لن اقبلها 
ســـنن الحياه قـــد تحـــب وتتزوج 

وينتهي زواجك قرار جنوبي.
******

@mo_uin  
لا للعنصريـــة لا للتعميم لا للبذاءة 
ارتقـــوا ارتقـــوا اذا بقيتم كما انتم 

ولم تتغيروا فا ابشروا بالشقاء.

@HapyAtheist  
هل رأيتم ملحد فجر نفسهُ؟ لكننا 
في العراق نرى كل شـــهر عشرات 
يفجرون  الانتحارية  البهائـــم  من 

انفسهم. 
******

@SermedAlwan  
ملكة  الجلالـــة  صاحبـــة  نناشـــد 
تأمـــر  بـــأن  المعظمـــة  إنكلتـــرا 
العراقيين  والساســـة  البرلمانيين 
البريطانيـــة  الجنســـية  حملـــة 
بالعـــودة الـــى بريطانيـــا فـــورا! 

عراقيون.
******

@3lya12  
هـــل تـــرى كـــم ســـاهمت عقليتك 
دمـــار  فـــي  التعِســـة  المتحجـــرة 
المســـلمين وأوطانهـــم وتخلفهـــم 
عـــن باق الأمم.. هل تســـتطيع أن 

تستشعر جرم أفكارك..؟!
******

@iraqi_poetry1  
ســـينهض من صميم اليأس جيل 
مريدُ البأس جبـــار عنيد يقايض 
ـــى ويعطفُ ما  ما يكـــون بما يُرَجَّ

يُراد لما يُريد.
******

@2004Noor  
الذي يســـرق حق الفقـــراء ويقتل 
الابرياء، ويُسكت الافواه، ويطعن 
فـــي الثائريـــن ضـــد الفســـاد لن 
يتوانى عن تفجيرهم في الاسواق 

والطرقات. #فتأمل!
******

@HussamM906   
الفتـــوى مـــن العـــراق المقاتلـــزن 
عراقيـــون  الشـــهداء  عراقيـــون 
الســـلاح اشـــترى بفلوس العراق 

فما فضل ايران علينا؟؟
@ UNHCR_Arabic

مفوضية اللاجئين

@bashar__asad  
كتـــاب التاريخ بعـــد ١٠٠ عام "هذا 
اللبنانيـــة  الثـــورة  بـــدأت  وقـــد 
العظيمـــة بســـبب تراكـــم أكياس 

القمامة..... ".
******

@mnabou  
لمـــاذا لا يتم القبـــض على هؤولاء 
الملثمـــين المخربـــين فـــي ســـاحة 
ريـــاض الصلـــح ؟ من مـــن تخاف 

القوى الامنية. حلوا عنا.
******

@jawadgeorges  
تأكيـــدات ايرانيـــة لنصرالله بأن 
الأســـد أصبح من الماضـــي ولهذا 
الســـبب يحـــاول حزب الله نشـــر 
الفوضى لأنهـــا ضمانته الوحيدة 
فـــي لبنان. فـــي كم اهبـــل بعد ما 

وعي.
******

@eyad1949  
جميلـــة مثاليات المجتمـــع المدني 
فـــي لبنـــان. ولكـــن المهـــم أيضا 
وروح  والصدق  بالوعـــي  التحلي 
المســـؤولية؛ وتجنـــب ازدواجيـــة 

المعايير! تذكروا ان البلد محتل!!
******

@salbarghouthi  
ميشـــيل عون يدعو إلى مظاهرات 
احتجاجـــا علـــى الفســـاد وأزمة 
الزبالة ويقاطـــع هو ونواب حزب 
اللـــه جلســـة الحكومـــة لمناقشـــة 
الفســـاد وأزمة النفايات، سياسة 

هذه أم بلطجة.

@HenriFranjieh  
عابـــر  انـــه  تويتـــر  مزايـــا  مـــن 
للعصور. تكتب تغريدة في القرن 
الواحـــد والعشـــرين ويأتيك الرد 

من العصر الحجري. #تخلف.
******

@FatimalOtibi  
التقيت خريجة شـــريعة سألتني: 
ماســـر دفاعك عن الكفار؟ أجبتها: 
أي كفار؟ فردت: الشيعة! أجبتها: 

هم مسلمون فردت: أستغفري!
******

@alshaikhmhmd  
المحرضـــون علـــى مـــا يســـمونه 
(الجهاد) هم من صنعوا "داعش"، 
ولن نقض على هؤلاء ما لم نقض 

على جذور النبتة التي انتجتها.
******

@TurkiHAlhamad1  
فـــي أميركا، كادوا يأخذون ابنتي 
منـــي لتركها في الســـيارة بتهمة 
الإهمـــال.. وهنا لا عقوبـــة للقتل 

فهو مجرد إسراف في التأديب.
******

@abdal  
لا تغضبنـــي تناقضـــات الوعاظ 
ووقاحتهم، بقدر ما يغضبني غباء 
أتباعهـــم الذين يـــرددون كلامهم 
وأفكارهم التي يستعبدونهم بها.

******
@abs_rt  
كنت أعتقد أن موضوع شرب بول 
البعير غير موجود عند الشـــيعة 

أكتشفت ان كلنا في الهوا سوا.

اليمن

عبد الحليم عطار لاجئ سوري في لبنان منحته وسائل التواصل الاجتماعي حياة جديدة، 
بعد تداول صور له يبكي ويبيع أقلاما بيد ويحمل ابنته باليد ألاخرى.

@M_ARahman  
(قناة الشرق عادت للبث برئاسة 
أيمن نـــور لتعبر عـــن المعارضة 
الوســـطية) الخطة: إحنا نقولهم 
إننا مش إخوان وبعدين نفاجئهم 

إننا إخوان فينهاروا ويهربوا!
******

@ashraaf_alsaad  
الاعـــلام المصـــري نحـــن نحترم 
القضـــاء المصـــري ولكـــن جملة 
تســـمعها مـــن غالبيـــة إعلاميي 

مصر.
******

@EhabElSheemy  
حين يصـــدر حكم في أميركا على 
مراهـــق بالســـجن لمـــدة 11 عاماً 
بتهمـــة التعاطف مـــع داعش فلا 
تشـــغل بالك باحتجاجاتهم على 
الأحكام ضد الإرهابيين في مصر.

******
  @salahn71  
اعتقد لـــو تم تطبيـــق قانون من 
ايـــن لك هـــذا علـــى العاملين في 
وأقاربهـــم  وأســـرهم  المحليـــات 
ســـيعود لخزينـــة الدولـــة مئات 

المليارات لن نستطيع صرفها.
******

@nabilelhalfawy  
المتداولـــة  الصيغـــة  تحيرنـــي 
يبدأ  حيـــث  والقبول.  للإيجـــاب 
ولـــي المرأة "زوجتـــك فلانة..." ثم 
يرد الرجـــل "قبلـــت..." هوالولي 

يعرض عليك؟

جدل في مصر بسبب عندما تمنح صورة لاجئا سوريا حياة جديدة

{الصلاة خير من فيسبوك}

اللاجئ أكد أنه يريد مساعدة سوريين آخرين بالنقود التي تحصل عليها

عبـــر  نشـــرت  واحـــدة  صـــورة 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي  

حيـــاة  تغيـــر  أن  اســـتطاعت 

شخص بل عائلة كاملة

◄

[ وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن بائع أقلام وتجمع له التبرعات

تجاوز عدد مســـتخدمي موقع فيســـبوك مليار شـــخص في اليوم الواحد للمرة الأولى، بحســـب ما أعلنه مؤســـس الموقع مارك زوكربيرغ. وقال 

زوكربيرغ إن {حدثا مهما} تحقق الاثنين الماضي عندما استخدم {واحد من كل سبعة أشخاص على وجه الأرض فيسبوك}. وكانت إحصائيات 

قد أشارت إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك بلغ ١٫٥ مليار مستخدم يسجلون دخول موقع التواصل الاجتماعي مرة، على الأقل، كل الشهر.



} القصريــن (تونــس) - بعـــد أيـــام قليلة من 
الإرهابية، التـــي قتل فيها  عملية ”بوشـــبكة“ 
رجـــل جمارك تونســـي، وجرح إثنـــان، التقى 
العشرات من الفرســـان التونسيين غير بعيد 
عن مـــكان العملية، على مضمار مدينة فريانة، 
بمحافظـــة القصريـــن (غـــرب)، بنظرائهم من 
الجزائـــر، لإحياء تقاليد قديمة وتأكيد الترابط 
الثقافـــي والحضاري بين البلدين في مهرجان 
للفروسية اختار المشـــرفون عليه أن تكون له 

صبغة مغاربية.
وتشـــكل الفروســـية في تونس جـــزءا من 
التـــراث والهوية، ذلـــك أن الجـــواد ظل دوما 
حاضـــرا فـــي الأدب والملاحـــم، كمـــا تنتظم 
ســـنويا العديد من المهرجانـــات المخصصة 
للفروسية وتشهد مناطق عديدة عروضا منها 

في أفراحها العائلية.
”سيدي  لمهرجان  أيام  ثلاثة  مدى  وعلى 
تليل“ المغاربي، في دورته التاسعة والأربعين 
فريانة،  بمدينة  أغــســطــس)  و29  و28   27)
قبائل  من  فرسان  بعروض  الحضور  استمتع 
الخيول،  تربية  تقاليد  على  حافظت  شتى، 
وتعليم أبنائها فنون الفروسية والاستعراض.
في  الأصيل  العربي  الجواد  يترعرع  أن  وقبل 
عموما  الأفريقي  الشمال  منطقة  وفي  تونس 
الــذي  البربري  بالجواد  المنطقة  ارتبطت 

يتميز بصلابته وصبره وتأقلمه مع المناخات 
المتغيرة وتعلقه المفرط بصاحبه.

ومـــن أهم صفات الجـــواد العربي الأصيل 
المتواجـــد فـــي تونـــس الصلابة والرشـــاقة 

والسلاسة والأناقة والسرعة والذكاء.
وحظـــي المهرجـــان بحضـــور غفيـــر من 
أبنـــاء المدينـــة، والمناطق المجـــاورة، ومن 
الجزائرييـــن الذين قدمـــوا خصيصا لحضور 
فعاليات أيام الفروســـية، رغم ســـوء الأحوال 
الجويـــة فـــي اليـــوم الأول، فيما اســـتعرض 
الفرســـان مهاراتهـــم بلباس اختلفـــت ألوانه 
وزخرفته، وإن تشابهت التصاميم في أغلبها، 
بينمـــا حضـــرت البنـــادق والســـيوف لتبرز 
مهـــارات الفرســـان فـــي الاســـتعراض، ورفع 

الجزائريون أعلام بلادهم.
لطفـــي التليلـــي، عضـــو الهيئـــة المديرة 
للمهرجـــان المكلف بالإعلام، قال إن المهرجان 
”يواصـــل الاهتمام بالتراث المـــادي من خلال 
الاهتمـــام بالفروســـية، التـــي تمثـــل ركيـــزة 
المهرجان، ومنذ انطلاقته كانت أيام الفروسية 

من أهم الأيام التي تحظى بمتابعة كبيرة“.
ويعوّل منظمـــو المهرجان في هذه الدورة 
على كســـب صيت أكبر، ومزيد من المتابعين، 
بإعطائـــه بعدا مغاربيا، وفي هـــذا الإطار قال 
التليلـــي ”نســـعى للوصـــول إلى تعـــاون مع 

مهرجانـــات جزائرية تعنى بالفروســـية، مثل 
مهرجان ســـيدي عبيد، كما أن مشاركة الإخوة 
الجزائرييـــن، أضفـــت مســـحة مـــن الجمالية 
وتمتيـــن العلاقـــة بيـــن البلديـــن فـــي ميدان 

الموروث المادي“.
المنتشـــرة  القبائل  التليلـــي“إن  وتابـــع 
في الشـــرق الجزائري والوســـط التونسي، 
وخاصـــة قبيلتي ســـيدي تليل التونســـية، 
وأولاد ســـيدي عبيـــد الجزائريـــة، معروفة 

منـــذ القديم باهتمامها بالفروســـية، وتربية 
الخيـــول، وتعـــد مثـــل هـــذه المهرجانـــات 

تشـــجيعا للكثيرين على مزيـــد الاهتمام 
بهذا المجال“.

وشــــدد الــتــلــيــلــي عــلــى أن“ 
فعاليات المهرجان لم تتأثر 

ــة  ــي ــحــادثــة الإرهــاب ــال ب
ــعــت في  ــتــي وق ال

بوشبكة  مدينة 
محافظة  (فــي 
ــن  ــصــري ــق ال
الحدود  على 
ــتــونــســيــة  ال
الجزائرية) بل 

المئات  سجلنا 
ــن الــجــزائــريــن  م

الذي عبروا المعبر 
الحدودي“.

ملّوك عمّار، من مدينة 
بئر العاتر الجزائرية (30 كم 

على الحـــدود بيـــن البلدين) قال 

”أنتمـــي إلى قبيلة أولاد ســـيدي عبيـــد (قبيلة 
جزء كبير منها بالجزائر وتمتد حتى تونس) 
المعروفـــة بولع أفرادها بالفروســـية، إضافة 
إلى وجود عدد كبير من القبيلة في تونس، 
ويدفعني ذلك إلى متابعـــة كل مهرجانات 

الفروسية في تونس والجزائر“.
ويتابـــع ”إن المشـــاركة الجزائريـــة 
دفعـــت جزائريين كثرا إلـــى القدوم إلى 

المهرجان هذه السنة“.
وعن تأثيـــر العمليات الإرهابية ومدى 
التخوف منها قـــال ”أزور تونس من حين 
إلى آخـــر، ولا أحس بأي خـــوف، فهذه 
العمليات لن تثنيني عن القدوم إلى 
تونس، وهي في كل الأحوال تقع 

حتى في الجزائر“.
ــذي  الــمــهــرجــان ال
امتد على ثلاثة 
افتتح  أيــــام 
الــخــمــيــس 
ـــات  ـــوح ـــل ب
فــلــكــلــوريــة، 
واستعراض 
لــلــفــروســيــة، 
ـــــي الــــيــــوم  ف
واصل  الثاني 
ـــــان  ـــــرس ـــــف ال
مهاراتهم  تقديم 
صـــبـــاحـــا، وفـــي 
يعرف  ما  نظم  المساء 
بـ“خرجة سيدي رابح“، وهي 

زيارة الفرسان لزاوية الشيخ أحمد تلبل، الذي 
ينسب إليه المهرجان، ومن ثم التوجه مجددا 
نحو ساحة المهرجان لمواصلة الاستعراض، 
وهذا تقليد دأب عليه فرسان من قبيلة سيدي 

تليل.
بساحة المهرجان قام الفرسان باستعراض 
مهاراتهم في قيـــادة الخيول، مطلقين البارود 
من بنادقهم، في حـــركات بهلوانية، فضلا عن 
تجســـيد العرس التقليدي مـــن خلال الجحفة 
(الهـــودج الذي يحملـــون فيه العـــروس على 

الجمل).
ومنح الســـوق المقام قرب ميدان ســـباق 
الخيـــل الزائريـــن فرصـــة للتســـوق، وقضاء 
احتياجاتهم، بحيث بـــرزت البضائع المميزة 
لهذه المواسم مثل حلوى الزردة، التي يحرص 
كل من يزور ســـاحة المهرجان على الحصول 

عليها.

} عمــان - لم يعد ”اقتناء الكلاب“ في الأردن، 
مقتصـــرا على أغـــراض الحراســـة، والتدريب 
العسكري كما هو الحال في الأعوام الماضية، 
إذ بدأت مؤخرا عائلات ثرية في إنفاق أموالها 
من أجل الحصـــول على ”كلب مُدّرب“، تتجاوز 

مهمته البقاء في المنزل.
جميل الشـــوحة (18 عاما) واحد من أولئك 
الذيـــن قـــرروا اقتنـــاء كلـــب أطلق عليه اســـم 

”أوريو“، يقول إنه وصـــل إلى درجة لا 
يســـتطيع العيـــش من 

دونـــه، مضيفـــا ”أعتبـــر وجوده ضـــرورة في 
حياتي، وليس موضة“.

أوامر صاحبه بســـهولة،  وينفذ ”أوريـــو“ 
فيقفز على الفور، ويجلس ويلعب، وهو ما دفع 
أحدهم إلى عرض مبلغ 2500 دينار (3500 دولار 
أميركي) لشـــرائه، الأمر الذي رفضه الشـــوحة 
نظـــرا إلى تجـــاوز علاقتـــه بكلبـــه المصلحة 

المادية.
واستدرك بالقول ”سأرفض بيعه مهما كان 
المبلـــغ مغريا، فهو صديقي الذي لا أســـتغني 

عنه“.
وحول موقف ذويه من الاحتفاظ بكلبه، قال 
الشـــوحة إن أهله رفضوه فـــي البداية، لكنهم 
ســـرعان ما تعودوا على وجوده، وصمموا له 

بيتا خاصا في حديقة المنزل.
وفي الأحياء الغنية شرقي الأردن، بدا لافتا 
لـــدى الكثير  ازديـــاد ظاهرة ”اقتنـــاء الكلاب“ 
مـــن العائلات التي قال بعـــض أفرادها، إن من 

وراء خطوتهـــم تلـــك، تعليم أبنائهـــم ”الرفق 
بالحيوان“.

وعلـــى نحـــو بالـــغ مـــن الاهتمـــام، تقوم 
العائـــلات باصطحـــاب الكلاب فـــي جولاتها، 

وتقديم الطعام الشهي لها.
وفـــي حديقـــة منزله يحتفظ الشـــاب رامي 
الطاني، (18 عاما)، بكلبه ناصع البياض (صن 
واي)، مشـــيرا إلى أنه يحب وجوده، ويطعمه 

كل ما يشتهيه.
يقـــول وهـــو يلقـــي لكلبه كـــرة يلهـــو بها 
بحركات مدروســـة، إن جيرانه لا يشـــكون من 

وجوده، مستدركا ”جميعهم لديهم كلاب“.
أبوبكر، صاحب الكلب ”لوك“، يقول إن كلبه 
تلقى أفضـــل أنواع التدريبات مـــذ كان جروا، 
وبات بإمكانـــه القيام بحركات اســـتعراضية، 

والتقاط الكثير من الأشياء بمهارة.
ويحظى ”لوك“ بمعاملة خاصة من صاحبه، 
إذ يأكل دجاجة مشوية كل يوم، إضافة إلى لحم 

العجل المطبوخ، ويرافقه في كافة جولاته.
ولأجل ”لوك“ يغير صاحبه باستمرار أثاث 
البيت الذي يتعرض للتلف، مضيفا ”لا مشكلة 

لدي، المهم أن يجد هو راحته“.
وفي أحد المراكـــز المتخصصة في رعاية 
الـــكلاب والحيوانـــات الأليفة، تقـــول الطالبة 
الجامعيـــة، نـــور الكيالـــي ”لا أرى أي موضة 
بالاعتنـــاء بهـــذه الحيوانـــات التـــي لا تؤذي، 
وهي ضرورية لحراســـة البيـــت، كما أن الرفق 

بالحيوان مهم جدا“.
ويقول علاء شـــحادة، الطبيـــب البيطري، 
صاحـــب مركز متخصـــص في رعايـــة الكلاب 
والحيوانـــات الأليفة، ”اقتنـــاء الكلاب ضرورة 
كبيرة جـــدا، فهي تســـاعد في تهذيب ســـلوك 
الأطفـــال في البيـــت، وربما الحديـــث عن أنها 
موضة ربما كان ينطبق على فترة الســـبعينات 
عندمـــا كان ذلـــك حكرا على الأثريـــاء، أما الآن 
فهي ليســـت كذلـــك، فالفقير يشـــعر بحاجتها 
قبـــل الغنـــي“. وحســـب شـــحادة، فـــإن عـــدد 
المراجعين لمركزه في اليوم الواحد يصل إلى 

ســـبعين شخصا ممن يأتون لعلاج حيواناتهم 
وتنظيفها، وشراء حاجياتها الأساسية.

مـــن جهته، يوضح منذر الرفاعي، مســـاعد 
أمين عـــام وزارة الزراعة للثـــروة الحيوانية، 
أن هنـــاك ثلاثة أنواع من الكلاب في البلاد من 
حيث نمط التربية، أولهـــا الحيوانات المدللة 
لطبقة معينـــة من المجتمع كهوايـــة، والثاني 
لحراســـة الأغنـــام والبيـــوت لمربـــي الثـــروة 

الحيوانية، والنوع الأخير الكلاب ”الضالة“.
ويُبين أن دور الـــوزارة يكمن في الاهتمام 
بالصحـــة الحيوانيـــة، عبـــر تأميـــن التلاقيح 

والعلاجات.
ويتابـــع ”الكلاب التي يجري شـــحنها من 
دول أخـــرى تدخل البـــلاد بموجب شـــهادات 

صحيـــة وجـــوازات، وكل ما هو ضـــروري من 
متطلبات عالمية لنقـــل الحيوانات الأليفة بين 

الدول“.
وعن متابعة الكلاب المرخصة والشكاوى، 
ذكرت شـــتورة العـــدوان، مديرة دائـــرة رعاية 
الحيـــوان في أمانة عمان الكبرى، أن مديريتها 
”تلقت خلال عام 2014 نحو 732 شـــكوى إزعاج، 
و419 شـــكوى مماثلة منذ مطلع العام الجاري 

وحتى نهاية يوليو الماضي“.
واعتبـــرت العـــدوان أن قانـــون الترخيص 
للكلاب غيـــر ملزم، وأن عدد  الكلاب المرخصة 
عام 2014 هو 94 كلبا، فيما بلغ عددها منذ مطلع 
العـــام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي 61 

كلبا.
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التليلـــي: فعاليـــات المهرجان لم تتأثر بالحادثـــة الإرهابية التي وقعت في تحقيق

مدينة بوشبكة (في محافظة القصرين على الحدود التونسية الجزائرية)، 

بل سجلت حضور المئات من الجزائرين فرسانا ومتابعين.

شجاعة الفرسان وبراعة استعمالهم للبندقية يصنعان الفرجة

الكلب صار يتمتع بالعناية الصحية والغذاء الكامل

فرسان من تونس والجزائر يذرون الغبار في أعين الأشرار

الفروســــــية رياضة نبيلة تجمع بين النخوة والشرف والرحمة والتقوى والإقدام، ولا يكون 
المرء فارســــــا إلا إذا تحلى بصفات الصلاح والكرامة، والعزيمة الشعرية، عكس التطرف 

وما لازمه من تهور ووحشية واعتداء على الأبرياء وكل السلبيات التي تحارب الحياة.

منظمـــو المهرجـــان يعولـــون في هذه الـــدورة على كســـب صيت أكبـــر، ومزيد من 

المتابعـــين، بإعطائه بعـــدا مغاربيا، والتعاون مع مهرجانـــات جزائرية، مثل مهرجان 

سيدي عبيد لتمتين العلاقة بين البلدان في ميدان الموروث المادي.

مســـؤول: {الكلاب التي يجري شـــحنها من دول أخرى تدخل الأردن بموجب 

شـــهادات صحية وجـــوازات، وكل ما يحتاج إليه مـــن متطلبات عالمية لنقل 

الحيوانات الأليفة بين الدول}.

تدل الآثار على أن وجود الكلب مع الإنسان يرجع إلى الآلاف من السنين، لما يتمتع به من 
صفات الوفاء والإخلاص للإنسان وقدرته الكبيرة على الصبر وتحمل المشاق والشجاعة، 
لذلك كان الهدف من تربية الكلاب قديما الحراسة والصيد. ويتمتع الكلب اليوم، وخاصة 
ــــــة، باهتمام أكثر، إذ أصبح يحصل على غــــــذاء ونظافة جيدين وعناية  في الأوســــــاط الثري

صحية مستمرة، فضلا عن التدريبات المحترفة.

أثرياء الأردن يدللون كلابهم

[ الفروسية رياضة حب الحياة  في المغرب العربي [ حضور جزائري يؤكد الترابط الحضاري بين البلدين

الفرسان يستعرضون مهاراتهم 

بلباس اختلفت ألوانه وزخرفته، وإن 

تشابهت التصاميم في أغلبها. كما 

حضرت البنادق والسيوف لتبرز مهارات 

الفرسان وشجاعتهم

في الأحياء الغنية شرقي الأردن، بدا 

لافتا ازدياد ظاهرة {اقتناء الكلاب}، 

لدى الكثير من العائلات الثرية التي قال 

بعض أفرادها، إن من وراء خطوتهم 

تلك، تعليم أبنائهم {الرفق بالحيوان}
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”أوريو“، يقول إنه وصـــل إلى درجة لا 
يســـتطيع العيـــش من 
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علاقـــة بيـــن البلديـــن فـــي ميدان 

مادي“.
المنتشـــرة  القبائل  التليلـــي“إن 
الجزائري والوســـط التونسي، 
بيلتي ســـيدي تليل التونســـية، 
دي عبيـــد الجزائريـــة، معروفة 

 باهتمامها بالفروســـية، وتربية 
وتعـــد مثـــل هـــذه المهرجانـــات 

لكثيرين على مزيـــد الاهتمام 
ل“.
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إلى وجود عدد كبير من القبيلة
ويدفعني ذلك إلى متابعـــة كل
الفروسية في تونس والجزائ
ويتابـــع ”إن المشـــاركة
دفعـــت جزائريين كثرا إلـــى

المهرجان هذه السنة“.
وعن تأثيـــر العمليات الإر
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نجوى درديري

} تتلخـــص فكـــرة مشـــروع جامعـــة الطفـــل 
فـــي اختيـــار أعداد مـــن تلاميذ المـــدارس من 
مختلف المراحـــل التعليمية، تتراوح أعمارهم 
بيـــن 6 و18 عاما للالتحـــاق بمعامل 23 جامعة 
مصرية في مختلف المحافظات، لدراسة مواد 
أساسية بها تشـــمل: الطب والصحة والدواء، 
والكيمياء والأحياء والزراعة والغذاء، الفيزياء 
والفلك والرياضيات والفضاء، والأدب والعلوم 
الإنسانية، والهندسة والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، والتكنولوجيا الحيوية.
الميزة الأساســـية في المشـــروع أنه يتيح 
للأطفال دراسة المواد الجامعية تحت إشراف 
أســـاتذة أكاديمييـــن، ليحظوا بنفـــس المناخ 
الدراسي الذي يتوفر لطلبة الجامعة العاديين، 
لمنحهـــم فرصة أن يتواجـــدوا في مناخ علمي 

تتوفر فيه الأدوات العلمية والمعملية.
الدكتـــور محمود صقـــر رئيـــس أكاديمية 
البحـــث العلمي والتكنولوجيـــا قال إن الخطة 
تهدف إلى اســـتمرار المشـــروع ليكون سنويا 
فـــي الإجازة الصيفية للطلاب، مشـــيرا إلى أن 
العام الأول الذي بدأت فيه الدراسة كان الثاني 
من أغســـطس الجاري وبدا أكثر من مشـــجع، 
حيث تقدم أكثر من 6000 طفل للمشـــاركة خلال 
أســـبوعين فقط من فتح باب الترشح في يناير 
الماضـــي عبر موقـــع الأكاديميـــة الإلكتروني، 
وتـــم اختيـــار 2863 طفلا منهم وفـــق مجموعة 
مـــن المعايير العلمية لضمان إثراء الفائدة من 

المشروع.

مشـــروع جامعة الطفل كما تقول الدكتورة 
جينا الفقي المشـــرفة عليـــه لـ“العرب“ يحاكي 
نفس التجربة العلمية في عدد من دول الاتحاد 
الأوروبـــي، التي أعجب بهـــا رئيس الأكاديمية 
وعرضها على المســـؤولين فـــي مصر وقرروا 
تنفيذهـــا. وتابعت أن الفكـــرة تقوم على تنفيذ 
نماذج تجريبية علميـــة في عدد من الجامعات 
المصرية الحكومية والخاصة، تساعد الأطفال 
على اكتشـــاف البيئة الجامعيـــة والبحثية في 
ســـن مبكرة، من خـــلال احتكاكهـــم بالمعامل 
والعلماء وأســـاتذة الجامعـــة، مؤكدة على أن 
المشروع سيتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين 

والعلماء الصغار منهم وتدعيمهم.
وعـــن اســـتفادة الجامعات المشـــاركة من 
المشـــروع، قالـــت إن الأكاديميـــة قدمت منحا 
مالية تراوحت ما بين 75 و100 ألف جنيه (نحو 
10 آلاف إلى 13 ألف دولار) لكل جامعة مشاركة. 
كما أكدت الفقي أن الأطفال يدرسون بالمجان، 
لافتة إلى أن الدراســـة مكثفة تســـتغرق عشرة 
أيام فقط، يدرس فيها الطفل المواد التي سبق 
ذكرهـــا، ثم تقدم له اســـتمارة اختيار الرغبات 
في نهاية المدة ليختار مجالا واحدا يكمل فيه 
دراسته، ومن ثمة يتردد على الجامعة القريبة 
منه والتى ســـجل بها مســـبقا مرة أســـبوعيا 
طـــوال العـــام الدراســـي، ليتابـــع مع أســـتاذ 
جامعي مشـــروعه العلمي ثم يتقـــدم به خلال 
شهر يونيو القادم في مســـابقة كبرى تترشح 
لهـــا كافة المشـــروعات ويتم اختيـــار الأفضل 

منها ومكافأة أصحابها بمكافآت مادية.
مصطفى الأشـــرف الذي يبلـــغ من العمر 9 
أعوام، أحد الأطفال الدارســـين بجامعة الطفل 
قـــال لـ“العرب“ إنه وجد في المشـــروع فرصة 
لإشـــباع عشـــقه للعلوم، مضيفا ”منذ صغري 
أعشـــق المشـــاريع العلمية، وصممـــت طائرة 
بالريمـــوت كنترول عندمـــا كان عمري 7 أعوام 
بمجـــرد رؤيتـــي لفيديو عن كيفيـــة تصنيعها 
عبر اليوتيوب، أبهرت بهـــا مدرس العلوم في 

مدرســـتي“. وعن طموحه العلمـــي قال ”أحلم 
بـــأن أكون عالما في أبحاث الفضاء“، لافتا إلى 
أنه يتمنى أن تنشئ مصر في المستقبل وكالة 

فضاء تضاهي وكالة ناسا الأميركية.
بدورها تحدثت سارة الأشعل أحد منسقي 
المشـــروع بجامعـــة عيـــن شـــمس لـ“العرب“ 
قائلـــة، إنـــه كان هنـــاك 80 طفـــلا يحاضر لهم 
أســـاتذة بجامعتها، كلّ حســـب مجاله، بعد أن 
تم تقســـيم الأطفال حسب الشـــرائح العمرية، 
حيـــث ضم المســـتوى الأول الأطفال من 6 إلى 
9 أعوام، والمستوى الثاني من 9 إلى 12 عاما، 
والمســـتوى الثالث من 12 إلى 15 عاما، بينما 
اقتصر المســـتوى الرابع على تلاميذ المرحلة 

الثانوية من 15 إلى 18 عاما.

وعـــن انطباعاتها عن الأطفال المشـــاركين 
من خلال تعاملها معهم عن قرب، قالت الأشعل 
”في البداية كنت متخوفة مـــن الفكرة، ولم أكن 
أتخيل أن طفلا صغيرا ســـيقدر على استيعاب 
مادة علمية نقوم بتدريســـها لطالب جامعي“، 
لكـــن النتائج كانت مذهلـــة بعدما أثار الأطفال 
إعجابها بإقبالهم على الدراسة بشغف شديد، 
وهذا دليل على أن الدراسة المعملية والعملية 
للأطفـــال أفضل بكثير مـــن التلقين المتبع في 

المناهج العادية لوزارة التربية والتعليم.
ووفقا للوائح مشـــروع جامعة الطفل يحق 
للأطفال المشـــاركين في العام الأول المشاركة 
في العام الثاني مباشرة دون حاجة للتقدم مرة 
أخرى، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في 

مهرجان العلوم السنوي ”سايفيست“ للوقوف 
على أفضل المشـــاريع، ويحصـــل الطفل عقب 
الانتهـــاء من دراســـته على شـــهادة تخرج من 
الجامعة، تثبت اجتيـــازه للبرنامج إلى جانب 

درع الأكاديمية.

} القاهــرة - أثبتت الكثير من الدراســـات أن 
المـــرأة بطبيعتها عاطفية علـــى عكس الرجل 
الـــذي تتســـم قراراته بمزيـــد مـــن العقلانية. 
فالعلاقـــة الزوجية لا تقوم فقط على الإشـــباع 
الجنســـي وتفريغ الشـــهوات، بل هناك ما هو 
أهم وأجدر بالاهتمام، وهو الإشـــباع العاطفي 
الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق الاســـتقرار 

لأي علاقة زوجية خاصة بالنسبة إلى المرأة.
وفي هذا السياق، يرى استشاري العلاقات 
الزوجية والأسرية الدكتور مدحت عبدالهادي، 
أن هنـــاك الكثير من الأزواج  يجهلون مشـــاعر 
زوجاتهـــم ولا يولون لها اهتماما، معتقدين أن 
إشباع هذه المشاعر تبقى من الأمور الثانوية، 
بـــل أحيانـــا يتهمـــون زوجاتهم بالســـطحية 
والتفاهة حينما تدفعـــه بأن يلبي احتياجاتها 
العاطفية، ولا يعلمـــون أن العاطفة عند المرأة 
هي المحرك الأساســـي لها، فاللمســـة الحانية 
والكلمـــة الحلوة لها تأثير الســـحر عليها، إلا 
أن كثيرا مـــن الأزواج يبخلون بعاطفتهم تجاه 

زوجاتهم بحجة الانشغال في أعمالهم، وأنه لم 
يعـــد لديهم وقت كاف لهذه المشـــاعر، ما يولد 
فتـــورا عاطفيا بين الزوجيـــن وقد يدفع المرأة 
حرمانها العاطفي إلى البرود الجنسي أيضا.

ويوضـــح عبدالهادي أنه للأســـف التربية 
الخاطئة للرجل الشـــرقي هي التي غرست فيه 
الخجل مـــن أن يعبر عن مشـــاعره أو يظهرها 
باعتبـــاره رجلا لا يصح أن يكون عاطفيا حتى 
مع زوجته، وهو الأمـــر الذي يدفعه إلى البخل 

في مشاعره.
ويضيـــف أن الزوجة أيضا عليها دور كبير 
في عدم تحريك مشاعر زوجها ناحيتها، فنجد 
كثيـــرا من الزوجات اللاتـــي بمجرد أن ينجبن 
يهملن تماما أنفســـهن وشكلهن، ولا يعلمن أن 
النظر يمثل المحرك الأساســـي لعاطفة الرجل، 
فهو يحب دائما أن يـــرى كل جميل من زوجته 
كي يشـــبع نفســـيا هو الآخر، وإهمال كل هذه 
الجوانـــب من شـــأنه أن يخلق فتـــورا وجفافا 

عاطفيا بينهما قد يتحول إلى خرس زوجي.

مـــن ناحية أخرى تـــرى خبيـــرة العلاقات 
الزوجية، الدكتورة فاطمة الشـــناوي، أن الحل 
يكمن في المناقشة والمصارحة بين الطرفين، 
فالحيـــاة الزوجية الآن أصبحـــت تمر بالعديد 
من الضغوطات النفســـية والاجتماعية والتي 
تهدد اســـتقرار هذه العلاقـــة، فالأمر لا يحتمل 
الصمت كثيرا وتدهـــور العلاقة ومن ثمة يدب 
الفتـــور إلى حياتهما، فلا بـــد أن تقوم الزوجة 
بمصارحة زوجها بما تشـــعر به وكذلك الزوج، 

وأن يقوم الطرفان بتجديد روتين حياتهما. 
وتتابع: من الممكن أن تبدأ الزوجة بإشعال 
المشـــاعر من جديد في قلـــب زوجها بخطوات 
بســـيطة كـــي تبعـــد شـــبح الملـــل والحرمان 
العاطفي عن حياتهما الزوجية، فالرجل كالطفل 
ويتوجب عليها أن تدلله وأن تســـتقبله بالحب 
والأحضان كلما عاد إلـــى المنزل، فالحضن له 
تأثير الســـحر في التقريـــب بين الزوجين، كما 
أن لتبادل الهدايا في المناســـبات دور كبير في 

تعزيز الحب بينهما.
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◄ ضمن تجربة هي الأولى 
من نوعها، تم استخدام برامج 

الكومبيوتر لتحليل أنماط الكلام 
وتحديد الأشخاص المؤهلين 

للإصابة باضطرابات عقلية ومشاكل 
نفسية مستقبلا. وهذه ليست 

المرة الأولى التي تستخدم فيها 
الحواسيب في علم النفس، ولكنها لم 

تعتمد من قبل كأداة للطب النفسي 
لتحليل الأمراض أو توقع حدوثها.

◄  أثبت العلماء أن بعض البشر لا 
يملكون أي تصور أو خيال، حتى 

أنه ليس باستطاعتهم تصور شكل 
الناس الآخرين والأشياء الأخرى. 

ويذكر أن هذه المشكلة يعاني منها 
قرابة 2.5 بالمئة من سكان العالم.

◄ قالت دراسة إن أماكن العمل التي 
تشجع على أسلوب الحياة الصحي 

يقل فيها عدد العاملين الشباب الذين 
يعانون من السمنة. ووجدت أن نحو 

17 بالمئة من الموظفين الشباب 
في أماكن العمل التي تشجع على 

الممارسات الخاصة بأسلوب الحياة 
الصحي يعانون من السمنة مقابل 24 

بالمئة تقريبا في أماكن العمل التي 
لا تهتم بهذا الأمر.

◄ أكدت نتائج دراسة أميركية، أن 
المزاج العام للطلبة يتحسن إذا ما 
بدأ اليوم الدراسي في وقت متأخر. 

وأوضحت أن الحرمان من النوم 
يصيب الأطفال بالاكتئاب ويفقدهم 

الرغبة في العمل.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية 
إلى أن الآباء هم من يحددون 

للإنسان مواعيد وطريقة نومه بسبب 
الجينات التي يورثونه إياها، وتلعب 

دورا كبيرا في تحديد طبيعته وإذا 
ما كان يفضل السهر طوال الليل 

وحتى الفجر، أو النوم والاستيقاظ 
مبكرا.

الحرمان العاطفي بداية النهاية للحياة الزوجية

أسرة

باختصارجمال

مكياج الخريف يستلهم 

الألوان المطفأة والناعمة

[ الدراسة العملية أفضل من التلقين المتبع في المدارس [ مشروع يساعد الأطفال على اكتشاف البيئة الجامعية والبحثية 
ــــــي موهوب التحق بالجامعة  ــــــا أن نقــــــرأ في الصحف بين حين وآخر عن طفل غرب اعتدن
في ســــــن مبكرة، دون أن نحلم بتجارب مماثلة في بلداننا العربية. لكن أكاديمية البحث 
العلمــــــي والتكنولوجيا في مصر، خاضت التحدي من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة عبر 
إطلاق مشــــــروع جامعة الطفل، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية لاكتشــــــاف 

المواهب العلمية الصغيرة.

مصر تنقب عن المواهب العلمية عبر {جامعة الطفل}

المشروع  فــي  الأســاســيــة  الميزة 

المواد  دراســة  للأطفال  يتيح  أنه 

أساتذة  إشـــراف  تحت  الجامعية 

أكاديميين

◄

يحاكي  الــطــفــل  جــامــعــة  مــشــروع 

نفس التجربة العلمية في عدد من 

دول الاتحاد الأوروبي، التي عرضت 

على المسؤولين وقرروا تنفيذها

◄

مشروع فريد يتيح الفرصة أمام تلاميذ المدارس لقضاء فترة دراسة جامعية

} تعلمنا أن واحدا جمع واحد يساوي 
اثنان، كما أن قانون نيوتن القائل إن لكل 
فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد 

له في الاتجاه هو الحاكم لعلاقات الأشياء، 
جوامد كانت أم سوائل. ولكنه لا ينطبق 

على علاقات البشر، فحتى الكيمياء عادلة 
ومنصفة، فلا يمكن أن تضيف سائلا على 

آخر بنسبة محسوبة ولا يعطيك نتيجة 
ثابتة.

فقد تحسن للبعض وتنتظر رد الجميل 
من جنس العمل ”وما جزاء الإحسان إلا 

الإحسان“. فتجد منتهى الجحود، وأن 
رد الفعل مغاير تماما لكل ما توقعت، أو 

بالأحرى يسير عكس الاتجاه.
قوانين البشر تفوق كل التوقعات، 
بل لا يمكن تطبيق قانون على رد فعل 

بشري البتة، ولا يمكن التكهن بردود أفعال 
البعض. لا علم الكيمياء ولا الفيزياء ولا 

الرياضيات تفلح في رصد المنتظر من 
البشر.

كانت المرأة الأربعينية يوما ما فتاة 
صارخة الجمال يتهافت عليها الشباب 

ويتزاحم على بابها الخطاب، ولكنه وحده 
من خطف قلبها، هذا الفتى الوسيم الفقير 
الذي لا يملك مهنة ولا راتبا ولا استقرارا، 

ولا شيئا باتاتا، فقط قلبا كبيرا وحب 
وكلمات معسولة أغرقتها بكامل كيانها، لم 
توافق عليه أي فتاة تبحث عن حياة رغدة 

واستقرار وهو بلا مستقبل، ولكنها وحدها 
رأت فيه عالما بأكمله، حب ودفئ وحياة، لم 

تراها الأخريات.
عاشت معه عمرا، مليئا بالكفاح 

والصبر، حتى صار من أكبر رجال المال 
والأعمال بعدما كان لا شيء، أصبح يملك 

الكثير، البيت والسيارة والمركز الاجتماعي 
المرموق.

انتظرت منه أن يغزل لقلبها ثوبا من 
وفاء يلفه به، ويحفظ لها ما فعلت دون أن 

يتبعه مَن ولا أذى، ولكنه حين أصبح يملك 
ما تطمع به الأخريات، غازل به فتيات بعمر 

ابنتهما الشابة، وقع صيدا سهلا لامرأة 
لعوب أو أوقعها. لا فرق، المهم أن الزوجة 
التي كانت تبارزه بالحب والوفاء، بارزها 

بالخيانة ونكران الجميل.
توقعت الخير لأنها لم تقدم غيره، 

فانتظرت أن تتطابق قوانين البشر مع 
قانون نيوتن، وأن يساوي فعل زوجها 

وشريك العمر نفس فعلها في المقدار مع 
اختلاف الاتجاه، فهي تعطيه هو وانتظرت 

أن تكون ردة الفعل في اتجاهها، لكنه أعطى 
في اتجاهات شتى ليست هي إحداها.

خالف التوقعات وجافى الظنون، وجدته 
حيث لا يجب أن يكون وافتقدته حيث يجب 

أن تجده. ضاع وأضاع، أثبت بالدليل 
القاطع أن واحد جمع واحد لا يساوي اثنان 

بالضرورة. فقد يساوي ثلاثة أو أربعة 
أو حتى عشرة وربما عددا لا نهائيا من 

التوقعات. قد تحكم بعض تصرفات وردود 
أفعال البشر اللامعقول، واللامنطق. تذكرني 

هذه القصة بالدعابة الساخرة التي ترددت 
كثيرا عن اللامنطق ”واحد قال لصاحبه يا 

جزر أخذ الدولاب وجرى“.

قوانين البشر

رابعة الختام

} يتســـم مكيـــاج الخريـــف والشـــتاء 
هـــذا العـــام بطابـــع حالـــم يشـــع دفئا 
ورومانســـية، حيث أنه يستلهم الألوان 
المطفأة والناعمة، التي تكسو الطبيعة 

خلال هذا الوقت من العام.
يهيمن اللون البني على ألوان ظلال 
الجفون؛ حيث يحل لون الشوكولا محل 
اللون الأسود هذا العام. وبناء على ذلك، 
تتألق العيـــون الدخانية بدرجات البني 

الدافئة والدرجات الشفافة الداكنة.
كمـــا تتألق ظلال الجفـــون بدرجات 
”الغريـــج“ التـــي تمـــزج بيـــن الرمادي 
والبيـــج. كما تتـــلألأ الظـــلال بالألوان 
المعدنية مثـــل البرونزي والنحاســـي، 

فضلا عن درجات الوردي الحالمة. 
وبالنســـبة إلـــى الكحـــل، يواصـــل 
الأســـود هيمنتـــه علـــى عـــرش الألوان 
لاســـيما الأســـود الكربونـــي إلى جانب 

الكاكاو والأخضر اللبلابي المخملي.
وتعـــد الرومانســـية عنـــوان مكياج 
الشـــفاه، حيث تتألق الشـــفاه بدرجات 
الـــوردي المختلفـــة، والتـــي تمتـــد من 
الـــوردي الباهت مـــرورا بالمائل للبيج 

والزاهي وصولا إلى الخوخي القوي.
وإلى جانب الوردي، تتجمل الشفاه 
أيضا باللون البيج ولون الحجر الرملي 
والأحمر المطفـــأ، بالإضافة إلى درجات 

الأحمر القوية.

كشـــفت دراسة أميركية عن تسرب أكثر من 175 مادة ضارة 

من الأواني  البلاستيكية الضارة في حال احتوائها على أطعمة 

أو مشروبات ساخنة.

الحركة بكافة أشكالها تزيد من الشعور بالسعادة وتعمل على 

ضخ الهورمونات التي تزيد الشـــعور باليقظـــة، لذا فإن الرقص 

على أنغام الموسيقى يعد من أشهر المنبهات.

أكدت الأبحاث أن تناول المعكرونة الباردة يمنع من زيادة الوزن 

بشـــكل ســـريع، إذ تســـاعد الحرارة المنخفضة على تشكيل ما 

يسمى بالنشاء المقاوم.
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◄ قدم يوسف قديوي الوافد الجديد 
على فريق الرجاء البيضاوي، نفسه 

بشكل لائق مرة أخرى وأكد أنه 
يستحق بالفعل القيمة المالية التي 

دفعها رئيس النادي محمد بودريقة 
للتعاقد معه.

◄ أعلن المدير الفني للإسماعيلي 
المصري أحمد حسام ميدو عن 
اتباعه سياسة وفكر أسطورة 

التدريب الفرنسي أرسين فينغر 
خلال قيادته للفريق، وهو يراهن 

على نجاحه في تطبيق استراتيجيته 
داخل صفوف الدراويش والعودة 

بهم إلى منصات التتويج.

◄ أنهى منتخب أنغولا مشوار 
المنتخب التونسي في بطولة أمم 
أفريقيا لكرة السلة، بالفوز عليه 
(٥١-٥٨) في مباراة الدور نصف 

النهائي ليلة السبت بقاعة رادس 
بالعاصمة التونسية.

◄ أعاد تتويج النجم الساحلي 
بكأس تونس على حساب الملعب 

القابسي الذي يخوض النهائي الأول 
في تاريخه (٣-٤)، البسمة إلى مدينة 
سوسة التي احتفلت باللقب العاشر 

في تاريخ النادي.

◄ قرر حسين عبدالغني قائد نادي 
النصر السعودي الاعتزال في نهاية 

الموسم الحالي. وكان عبدالغني 
قاد النصر إلى منصات التتويج 

في الموسمين الماضيين بعد غياب 
لسنوات طويلة.

◄ بدأت المشكلة التي تعاني منها 
الرياضة الكويتية بتعارض قوانينها 
المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين 

الاتحادات الرياضية الدولية، 
تنعكس مباشرة على المشاركات 

الكويتية الخارجية وآخرها انسحاب 
منتخب السباحة من بطولة الخليج.

إيكيدير يعيد المغرب إلى منصات التتويج ببرونزية سباق 1500 متر

[ البحرينية كيروا تحرز برونزية منافسات ماراثون السيدات [ الإثيوبية إيانا تحرم مواطنتها ديبابا من ذهبية 5 آلاف متر

} بكيــن - أكد الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى 
اكتشاف حالتي منشطات وقد أوقف العداءتين 
الكينيتـــين جويـــس زاكاري (400 متر) وكوكي 
مانونغـــا (400 متر حواجـــز) مؤقتا لخرقهما 
القوانين. وثبت تناول العداءتين للمنشـــطات 
بعـــد فحوصـــات مفاجئـــة خضعـــت لهما في 
الفندق الذي يقيم فيه الرياضيون قبل انطلاق 
منافســـات بطولة العالم الحالية التي أســـدل 

عليها الستار مساء أمس الأحد. 
وكانت بطولة العالم الحالية انطلقت وسط 
ظلال هذه الآفة. وبدأ الحديث عن المنشـــطات 
بعد أن كشفت وســـائل إعلام عالمية قبل ثلاثة 
أســـابيع أن الثلث من أصل 146 رياضيا نالوا 
ميداليات عالميـــة وأولمبية بين 2001 و2012 في 

ســـباقي 800 متر والماراثـــون، يمثلون ”حالات 
مشبوهة“. وركزت وســـائل الإعلام اتهاماتها 
في وثائق اســـتندت إليه على 12 ألف عينة دم 
أخذت بين 2001 و2012 من قبل الاتحاد الدولي 
وعلى الباحثين الأســـتراليين مايكل إشـــيندن 

وروبـــن باريســـوتو اللذيـــن اكتشـــفا طريقة 
الكشـــف عن مادة الايبو المحظـــورة. ووصف 
الاتحاد الدولي لألعـــاب القوى هذه الادعاءات 
بـ“الخادعـــة وهدفها الإثارة“، مضيفا ”الشـــك 

وحده لا يشكل برهانا على التنشط“.
كمـــا وعـــد البريطانـــي سيباســـتيان كو 
الـــذي انتخب رئيســـا جديدا خـــلال الجمعية 
العموميـــة للاتحـــاد قبل يومين مـــن انطلاق 
منافسات بطولة العالم، بأنه لن يتسامح على 
الإطلاق في ما يتعلق بالمتنشـــطين وسينزل 
بهم أشـــد العقوبات، وقال فـــي هذا الصدد 
”ســـنكون متيقظـــين تماما لهـــذه الآفة ولن 
نتســـامح إطلاقا في مـــا يتعلق بالخارجين 
عن القوانين“. وســـتقام النسخة المقبلة من 
بطولـــة العالم في لندن عـــام 2017، وبعدها 
في قطـــر عام 2019، ثم يوجين الأميركية عام 

.2021
مـــن ناحية أخرى نفى كريـــغ ريدي رئيس 
الوكالـــة العالميـــة لمكافحة المنشـــطات (وادا) 
ما تـــردد حول أن الهـــدف من رســـالة البريد 
الإلكترونـــي التي وجهها إلى مســـؤولين في 
روســـيا، كان طمأنتهـــم بشـــأن التحقيقـــات 
الجاريـــة حـــول إدعـــاءات انتشـــار تعاطـــي 

المنشطات بين الرياضيين الروس. 
وقال ريـــدي في بيان ”أنفي بشـــكل قاطع 
وجود أي تواطؤ بيني وبـــين وزارة الرياضة 
الروسية“. وأضاف ”إنه أمر مؤسف أن تنشر 
نصوص الاتصـــالات المهنية بين وادا وإحدى 

الجهات المعنية على الملأ“. 
التليفزيونية  وكانت شـــبكة ”إيـــه.آر.دي“ 
الألمانية قد نشـــرت رســـالة البريد الإلكتروني 
المرســـلة من ريدي إلى ناتاليا جيلانوفا التي 
أســـند إليها وزير الرياضة الروســـي فيتالي 
موتكو مهمة الإشراف على قضايا المنشطات. 
وفي الرسالة التي يتردد أنها أرسلت في أبريل 
الماضي أبدى ريدي أسفه بشأن ”المشكلة“ التي 
أثيـــرت بـــين وادا ووزارة الرياضة الروســـية 
بســـبب الادعاءات التي أطلقتهـــا ”إيه.آر.دي“ 

خلال أحد البرامج في ديسمبر الماضي. 
وجاء ذلـــك ليدفع وادا إلى تشـــكيل لجنة 
مســـتقلة للتحقيق برئاســـة ريتشـــارد باوند 
الرئيس الســـابق لوادا، وقال ريدي إنه التقى 
موتكو للمناقشـــة بشـــأن القضية في فبراير، 
وقد وافق الوزير الروســـي على تقديم أقصى 

درجات التعاون. العملاقة جويس زاكاري تخيب ظن الكينيين

البريطانـــي سيباســـتيان كو وعد 

بأنه لن يتســـامح على الإطلاق في 

ما يتعلق بالمتعاطين للمنشطات 

وسينزل بهم أشد العقوبات

◄

متفرقاتالكينيتان زاكاري ومانونغا تسقطان في اختبار المنشطات باختصار

} بكيــن - نجح العداء المغربـــي عبدالعاطي 
إيكيدير في الظفر بالميدالية البرونزية لسباق 
1500 متر في بطولـــة العالم لألعاب القوى في 
بكين، أمس الأحد، بعدما احتل المركز الثالث. 

وحقـــق إيكيدير زمنـــا قدره ثـــلاث دقائق 
و34.67 ثانيـــة، بينمـــا جـــاء خلفـــه مباشـــرة 
الجزائـــري توفيق مخلوفي بزمـــن قدره ثلاث 
دقائق 34.76 ثانية. وفاز العداء الكيني إسبيل 
كيبـــروب بالميداليـــة الذهبية للســـباق للمرة 
الثالثـــة على التوالي بعد تتويجه في بطولتي 

2011 و2013. 
ونجـــح كيبروب في اقتنـــاص المركز الأول 
بعدما انتفض في المراحل الأخيرة من المسافة 
رغـــم أنه كان فـــي المركز الثاني عشـــر لينهي 
الســـباق في زمن قـــدره ثلاث دقائـــق و34.40 

ثانية. 
وأنهـــى كيبروب البالغ مـــن العمر 26 عاما 
اللفة الأخيرة في 51 ثانية فقط تاركا منافسيه 
يتصارعون على باقي المراكز ليحقق الميدالية 
الســـابعة لكينيا خـــلال البطولـــة، بينما حل 
مواطنـــه إيليـــا مانانجوي في المركـــز الثاني 
ونال الفضية بعد أن سجل ثلاث دقائق و34.63 

ثانية.

صيام ثماني سنوات

وضـــع العـــداء المغربـــي حدا لصيـــام دام 
ثماني ســـنوات لبلاده عن منصـــات التتويج. 
وهي الميداليـــة العربية الرابعـــة في البطولة 
بعـــد فضيتي المصري إيهـــاب عبدالرحمن في 
رمي الرمح، والتونســـية حبيبـــة الغريبي في 
ســـباق 3 آلاف م موانع، وبرونزية البحرينية 
أونيس كيروا في سباق الماراثون. ولم يتمكن 
المغـــرب من إحراز أي ميداليـــة منذ أن توجت 
حســـناء بنحسي بفضية ســـباق 800 متر في 
دورة أوســـاكا اليابانيـــة عـــام 2007، إلـــى أن 
نجح إيكيدير أمس في إعادة بلاده إلى منصة 

التتويج. 
ويذكر أن المغرب أحرز في تاريخ مشاركاته 
في الدورات الســـابقة لبطولـــة العالم لألعاب 
القـــوى منـــذ دورة هلســـنكي 1983 حتى دورة 

موســـكو 2013 ما مجموعه 28 ميدالية 10 منها 
ذهبيـــة و11 فضيـــة و7 برونزيـــة حصدها 10 
عدائـــين وثلاث عداءات، وهـــو يتصدر ترتيب 

الدول العربية في هذا المجال. 
وكان العـــرب على موعد مع ميدالية أخرى 
في اليوم الأخير، لكن القطري معتز برشم أحد 
المرشحين للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى 
حـــل رابعـــا، في حـــين كان الفوز مـــن نصيب 
الكنـــدي ديريك درويـــن (2.34 متر)، وأحرز كل 
من الروســـي بوهـــدان بوندارينكو والصيني 

هوغيي زهانغ الفضية. 
وكان برشـــم تخطى ارتفـــاع 33 .2 متر في 
أول محاولة له، لكنه أنهى المســـابقة في المركز 
الرابع بعد أن ارتكب خطأ لدى اجتيازه ارتفاع 
29 .2 متـــر على أرضية مبتلة. وحصدت الدول 
العربية 61 ميدالية بينها 25 ذهبية و19 فضية 
و17 برونزية في بطولـــة العالم لألعاب القوى 

منذ النسخة الأولى عام 1983 في هلسنكي.
وكانـــت الأمطار هطلت بغـــزارة في اليوم 
الأخيـــر مـــن المنافســـات. وأحـــرزت الألمانية 
كاترينـــا موليتور ذهبية مســـابقة رمي الرمح 
67.69 متـــر. ونالـــت الصينية هيـــو هوي ليو 
الفضيـــة (66.13) والجنوب أفريقية ســـونيتي 

فيلغوين البرونزية (65.79). 
وانتزعت موليتـــور الذهبية في محاولتها 
الأخيرة وســـط صمـــت كبير فـــي ملعب عش 
الطائـــر الـــذي كان يمنـــي النفـــس بالاحتفال 
ببطلته المحلية ليو. وأحرزت العداءة الأثيوبية 
المـــاز إيانا ذهبية ســـباق 5 آلاف م. وســـجلت 
إيانا 83.26.14 دقيقة، متقدمة على مواطنتيها 
سنبيري تيفيري (14.44.07) وغينزيبي ديبابا 
(14.44.14). وحرمـــت إيانـــا بالتالـــي مـــن أن 
تصبح أول عداءة فـــي التاريخ تحرز الثنائية 

(1500 متر و5 آلاف متر).

هيمنة أميركية

ونال رجال الولايات المتحدة ذهبية التتابع 
4 مرات 400 متر، في حين كان السباق ذاته من 

نصيب سيدات جامايكا. 
وتصـــدرت كينيـــا الترتيـــب العـــام للمرة 
الأولـــى في تاريخهـــا بعد أن كانـــت الولايات 
المتحدة سيدة الموقف في هذا المجال في معظم 
النسخات السابقة من بطولة العالم. وحصدت 
كينيـــا 7 ذهبيـــات و6 فضيـــات و16 برونزية، 
وجامايكا ثانية بــــ7 ذهبيات أيضا وفضيتين 
و12 برونزيـــة، والولايـــات المتحـــدة ثالثة بـ6 

ذهبيات ومثلها فضيات ومثلها برونزيات. 

وســـقط في البطولة رقم قياسي واحد كان 
بطلـــه الأميركي إشـــتون إيتون في مســـابقة 
العشـــارية مســـجلا 9045 نقطة. وحطم إيتون 
رقمه القياســـي الســـابق بفـــارق 6 نقاط علما 
بأنه توج بطلا أولمبيا في لندن عام 2012، وفي 
النسخة الأخيرة من بطولة العالم في موسكو 
قبل ســـنتين. من ناحية أخرى أحرزت العداءة 
البحرينيـــة أونيـــس كيـــروا برونزية ســـباق 
الماراثـــون ضمن بطولة العالـــم لألعاب القوى 
مسجلة 2.27.39 ساعة، أمس الأحد، في بكين. 

وقالت المتسابقة التي تمثل البحرين ”كنت 
أعاني من ألم في الســـاق ولذلـــك قررت البقاء 
خلف (المتصدرتين). المنافســـة كانت قوية لكن 
بعـــد مرور 35 كيلومترا من الســـباق رأيت أنه 
مـــن الأفضل أن أحاول التقدم لأني كنت أتطلع 

للوصول إلى خط النهاية“.
وفـــازت العـــداءة الإثيوبية مـــاري ديبابا 
بالميداليـــة الذهبيـــة فـــي منافســـات ماراثون 

السيدات في بطولة العالم لألعاب القوى. 
وأهـــدت ديبابا بذلك بلادهـــا إثيوبيا أول 
ميداليـــة ذهبية علـــى الإطلاق في منافســـات 

ماراثون الســـيدات في بطولـــة العالم للقوى. 
وتمكنت ديبابا من اجتياز منافســـتها الكينية 
هيلا كيبـــروب التـــي حصلت علـــى الميدالية 
الفضيـــة في 100 متر الأخيرة من الســـباق في 

ملعب عش الطائر. 
وســـجلت ديبابـــا، التـــي لا تمـــت بصلـــة 
للعداءتـــين الشـــقيقتين تيرونيـــش وجينزبي 
ديبابـــا، زمنا قـــدره ســـاعتين و27 دقيقة و35 
ثانية خلال مســـافة الســـباق البالغـــة 42.195 
كيلومترا لتنهي الســـباق أمام حشود متناثرة 

في شوارع بكين وفي ملعب عش الطائر. 
وتقدمـــت ديبابـــا علـــى كيبـــروب بفـــارق 
زمنـــي بلغ ثانيـــة واحدة فقط. وقالـــت ديبابا 
”أنا ســـعيدة جدا لإحـــراز الميداليـــة الذهبية، 
كنت أتمتع بالثقة وقد أنهيت الســـباق بشكل 
ســـريع. الفوز بهذه الميداليـــة يمنحني الكثير 

من الطاقة“. 
وأضافـــت ”درجات الحرارة في بكين غالبا 
تكـــون مرتفعة، لكن صباح أمـــس تغير الأمر، 
كانت الأجواء أشـــبه ببلادنا وكان من السهل 

علينا المنافسة في السباق“.

حاولـــت  كيلومتـــرا   40 ”بعـــد  وقالـــت 
اختبارهن وتقدمت إلى الأمام لأني كنت أرغب 
في الســـيطرة وبعد الوصول إلى الملعب بذلت 

قصارى جهدي“. 
ونافســـت الكينية جميما سومغونغ بقوة 
حتـــى النهايـــة لكنها احتلـــت المركـــز الرابع 
متأخرة بســـبع ثواني فقط عن ديبابا البطلة. 
وحاولـــت جيبكيـــروي منافســـة ديبابـــا قرب 
النهاية لكنها لـــم تملك الطاقة الكافية لانتزاع 
الصـــدارة. وتملك إثيوبيا تاريخـــا حافلا في 
الماراثـــون لكـــن ديبابـــا أصبحـــت أول امرأة 
إثيوبية تفوز بهذا السباق في بطولة العالم. 

التي  واكتفـــت الكينية إيدنا كيبلاغـــات – 
فازت بلقب الماراثون في آخر بطولتين للعالم – 
بالحصول على المركز الخامس بعدما ابتعدت 
عن رباعـــي المقدمة قبل نحـــو كيلومترين من 

النهاية. 
وأنهـــت كيبلاغات الماراثون في ســـاعتين 
و28 دقيقة و18 ثانية. كما جاءت ليشـــان دولا 
مـــن البحرين في المركز 25 بزمن بلغ ســـاعتين 

و38 دقيقة و18 ثانية.

أضــــــاف العداء المغربي عبدالعاطي إيكيدير والعداءة البحرينية أونيس كيروا ميداليتين من 
معدن البرونز إلى رصيد المشاركين العرب في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى ببكين.

العداء عبدالعاطي يضع حدا لصيام المغرب عن منصات التتويج

أحـــد  برشـــم  معتـــز  القطـــري 

علـــى  للمنافســـة  المرشـــحين 

المراكز الثلاثة الأولى في منافسة 

القفز حل في المرتبة الرابعة

◄

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أمس الأحد عن انتخاب بطلة رمي 

الزانة الروسية يلينا إسينبايفا وخمسة 
آخرين لعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد. 

وضمت قائمة الفائزين إسينبايفا 
والنيوزلندي فاليري أدامز والسويدي 

كريستيان أولسون والقطري 
معتز عيسى برشم والياباني 

كوغي موروفوشي والنرويجي 
أندرياس ثوركيلدسن، خلال 

الانتخابات التي جرت 
في بكين على هامش 

بطولة العالم للقوى 
من بين 16 مرشحا. 

وسيبدأ الأعضاء 
الجدد في اللجنة 

التي تضم 18 عضوا 
ويرأسها الناميبي 

فرانك فريدريكس فترة 
عضويتهم في الأول من 

يناير 2016.

◄ احتفظ العداء البريطاني محمد فرح 
بلقبه في سباق خمسة آلاف م في بطولة 

العالم لألعاب القوى في 
بكين ليصبح أول من يحرز 

ذهبيتي خمسة وعشرة آلاف 
متر ثلاث مرات متتالية 
في بطولات كبرى. وفاز 

فرح البالغ من العمر 
32 عاما قبل أيام 

بسباق عشرة آلاف 
متر في بكين واحتاج 
إلى 13 دقيقة و50.38 

ثانية ليفوز بلقب خمسة 
آلاف متر للمرة الثالثة على 

التوالي في بطولة العالم 
لألعاب القوى في إنجاز 
لا سابق له. وسبق لفرح 

الفوز بالسباقين في أولمبياد 
لندن 2012 وفي بطولة 

العالم السابقة في موسكو 
2013 ليحرز سابع لقب كبير 

على التوالي منذ فوزه بسباق 
خمسة آلاف متر في بطولة 

العالم 2011.

لبريطاني محمد فرح 
مسة آلاف م في بطولة

ى في
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

السيتي يواصل الصدارة وكتيبة مورينيو تنهار في الدوري الإنكليزي
[ فينغر: لقد كانت لنا الكلمة العليا والفوز مهم جدا بالنسبة إلينا [ توتنهام يتابع مسلسل نتائجه السيئة منذ بداية الموسم

} لنــدن - واصـــل فريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، تقـــديم أدائـــه القـــوي والممتـــع، 
بعدما تغلب على ضيفـــه واتفورد بهدفين في 
إطار منافســـات الجولة الرابعـــة من الدوري 

الإنكليزي، على ملعب الاتحاد. 
وأحرز هدفي الســـيتزين، رحيم ســـترلينغ 
ثمينـــة،  نقـــاط   3 ليقتنـــص  وفيرناندينهـــو، 
ويواصـــل صدارتـــه برصيد 12 نقطـــة، بينما 
تجمـــد رصيد واتفورد عنـــد 3 نقاط في المركز 
14. فـــي المقابل أكد المـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو المديـــر الفنـــي لفريـــق تشيلســـي 
الإنكليـــزي أنه غير راض عـــن انطلاقة الفريق 
في مشـــواره بالدوري، وحصد 4 نقاط فقط من 

أول 4 مباريات للبلوز في البطولة. 
وقـــال مورينيـــو عقـــب الخســـارة أمـــام 
كريســـتال بـــالاس 1-2 ”بداية ســـيئة للغاية، 
نبتعد عـــن المتصدر بثماني نقـــاط، وعن فرق 
أخرى بسبع أو ســـت نقاط، ولكن هذه الأرقام 
لا تعني أننا فقدنا الأمل في الفوز باللقب، لأن 
تشيلســـي الموســـم الماضي كان متفوقا بنفس 
الفارق، وبات متســـاويا مع منافسيه في شهر 

يناير“.
وأضـــاف ”من الممكن أن أقـــول أن البطولة 
انتهـــت فـــي مســـابقات أخـــرى، ولكـــن فـــي 
الـــدوري الإنكليـــزي الوضع مختلـــف تماما، 
لقد فقد تشيلســـي 7 نقاط في الموسم الماضي، 
والبريمييـــر ليـــغ أقـــوى كثيرا من المواســـم 

السابقة“. 
وواصـــل ”كان هنـــاك 3 لاعبين مســـتواهم 
متواضـــع للغايـــة، لقـــد كنت بحاجـــة لتبديل 
رابع، وألوم نفســـي على عدم تغييرهم، ولكن 
ما باليد حيلة، لقد كان لدي أمل أن مســـتواهم 
سيتحسن بمرور الوقت، وعلينا العمل بجدية 
سواء كلاعبين أو كجهاز فني لتفادي الأخطاء 

في المرحلة القادمة“. 
وأشـــار مورينيـــو إلـــى أن حكـــم المباراة 
ارتكب خطأ كبيرا بعدم احتســـاب ركلة جزاء 
صحيحة للمدافع الفرنســـي كـــورت زوما في 
الشـــوط الأول، مؤكدا أنه شـــاهد إعادة اللعبة 
على التليفزيون بين الشوطين، وأن هذا الخطأ 

بالطبع أثر على نتيجة المباراة.
وأتم السبيشـــيال وان ”فريـــق كريســـتال 
بـــالاس كان محظوظـــا، ولكنـــه اســـتحق أن 

يحالفـــه التوفيـــق لأن لاعبيـــه قدمـــوا أقصى 
مـــا لديهـــم من جهـــد، ولا أســـتطيع القول أن 
تشيلســـي كان يستحق الفوز، ولكنه في نفس 

الوقت لا يستحق الخسارة“.
في الطـــرف المقابل قـــال آلان باردو مدرب 
لم  كريستال بالاس إن سرعة لاعبيه ”المخيفة“ 
يتوقعها الفريـــق المنافس. وهدد بالاس مرمى 
صاحب الأرض بالعديـــد من الهجمات المرتدة 

الخطيـــرة وألحق بالمـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الهزيمـــة الثانية في مئة مباراة على 

ملعب ستامفورد بريدج. 
وحقق الفريـــق الضيف فـــوزه الثالث في 
أربـــع مباريات في الدوري هذا الموســـم ليرفع 
رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق 
ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر. وقال 
باردو ”يمكننا أن نخيف المنافســـين بسرعتنا 

وفعلنا ذلك منذ البداية وحتى النهاية“. 
وأضـــاف ”كان على مدافعي الفريق الدفاع 
بشـــكل جيد جدا وفعلوا ذلك بالفعل، تعاقدنا 
مـــع لاعبين جـــدد هذا الموســـم لكننا لـــم نفقد 

حماسنا“. 
ونجـــح باردو الـــذي تولـــى تدريب بالاس 
منتصف الموســـم الماضي فـــي تحويل الفريق 
إلى منافس مزعج لأفضل الفرق في البطولة. 

ويلعـــب الفريـــق بتنظيـــم محكـــم ويملك 

مجموعـــة موهوبة في الوســـط بالإضافة إلى 
خط هجوم ســـريع للغاية. وقال باردو ”الأداء 
كان رائعـــا وهو أحـــد أفضـــل المباريات التي 
شاهدتها للفرق التي توليت تدريبها من حيث 

الحفاظ على هدوء الأعصاب“. 
وتابع ”تعاقدنا مع مجموعة لاعبين أفضل 
فنيا من الموسم الماضي، لا أقول إننا سننافس 
على التأهل لأوروبا لكننا نملك فريقا جيدا“. 

من ناحية أخرى أعرب الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر المديـــر الفنـــي لفريـــق أرســـنال عـــن 
ســـعادته بفوز فريقه على مضيفه نيوكاســـل 
بهـــدف لصفر في المرحلـــة الرابعة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وقـــال فينغر ”لقد كانت لنـــا الكلمة العليا 
طـــوال المبـــاراة، وتمتعنا بالنضـــج والذكاء، 
والفـــوز مهم جدا بالنســـبة إلينـــا ”. وأضاف 
”أعتقـــد أننا لعبنـــا ببعض الحـــذر، ولكن في 

النهاية حققنا الفوز“. وســـجل أرســـنال ثلاثة 
أهداف فقط في أول أربع مباريات من الموسم، 
وهـــو ما يلقي بالضـــوء على معانـــاة الفريق 
على مســـتوى خـــط الهجـــوم، وبالتالي يفتح 
الباب أمـــام التعاقـــد مع مهاجمـــين جدد في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي 
يوم غد الثلاثاء. وأشـــار فينغـــر ”نحن نعمل 
على الأمر، أشـــعر بالتفاؤل ولكن من الصعب 

التنبؤ“. 
وأضاف ”لدينـــا خيـــارات هجومية لكننا 

دائما نبحث عن المزيد من الهدافين“. 
وختم المدرب الفرنســـي حديثه بالقول ”لم 
نتألق على مســـتوى خط الهجوم هذا الموسم، 

وعلينا التعامل مع هذه المسألة“.
وواصل توتنهام مسلســـل نتائجه السيئة 
منذ بداية الموسم إثر تعادله سلبيا على ملعبه 

”وايت هارت لين“ أمام إيفرتون.

 السيتي المتوهج يزيد الضغوط على تشيلسي

ديوكوفيتش يستعد لإنجاز تاريخي في بطولة أميركا المفتوحة التونسي عبدالنور يحط 

الرحال في فالنسيا

دراكسلر ودانتي يقتربان 

من فولفسبورغ

} نيويورك - يســـتعد المصنف الأول الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش والمصنفة الأولى الأميركية 
ســـيرينا وليامز لبدء مســـيرتيهما في بطولة 
أميركا المفتوحـــة للتنس رابع وآخر البطولات 
الأربع الكبرى للموســـم الحالي فـــي أول أيام 

البطولة اليوم الاثنين. 
أســـتراليا  بطل  ديوكوفيتـــش  وســـيلتقي 
المفتوحـــة وويمبلدون مـــع البرازيلـــي جواو 
سوزا المصنف 89 عالميا في آخر مباريات اليوم 
الأول المقـــررة على ملعب آرثر آش، وقد يواجه 
فـــي ربع النهائي الأســـباني رافائيل نادال (14 
لقبا في الغراند ســـلام) والذي يبدأ مشـــواره 
بمواجهـــة الكرواتي بورنا كوريتـــش. وأعلن 
نادال أنه ”في أفضل مستوى لخوض البطولة 
منذ أشـــهر“. وتراجع مســـتوى الأسباني منذ 
نهاية العام الماضي حيث فقد الكثير من ألقابه 

وخصوصا في رولان غاروس. 
ويبقـــى فيـــدرر رقمـــا صعبا رغـــم بلوغه 
الرابعة والثلاثين حيـــث قدم عروضا قوية في 
سينســـيناتي توجها بالفوز على ديوكوفيتش 
في النهائي، وكان تفوق عليه أيضا في نهائي 

دورة دبي مطلع مارس الماضي. 
ويملـــك فيـــدرر الرقم القياســـي في دورات 
الغراند سلام برصيد 17 لقبا، ولكن يعود لقبه 

الأخير فيها إلى ويمبلـــدون 2012. وبعيدا عن 
المفاجـــآت، قد يلتقـــي فيدرر في ربـــع النهائي 
التشيكي توماس برديتش السادس. وسيكون 
موراي من أبرز المنافسين أيضا لإحراز لقب ثان 
في البطولـــة الأميركية، ويبرز أيضا الكرواتي 
مارين ســـيليتش حامل اللقـــب والياباني كي 
نيشيكوري. أما ســـيرينا بطلة الأعوام الثلاثة 
الماضيـــة وحاملـــة ألقاب أســـتراليا وفرنســـا 
المفتوحتـــين وويمبلـــدون والســـاعية إلى أن 
تصبـــح رابـــع لاعبـــة تحـــرز الألقـــاب الأربعة 
الكبيرة في عام واحد فستخوض مواجهة أمام 
الروسية فيتاليا دياتشنكو المصنفة 86 عالميا. 
وليامـــس  ســـيرينا  الأميركيـــة  وتســـتعد 
المصنفـــة أولـــى فـــي العالـــم لتحقيـــق إنجاز 
تاريخي بمعادلة رقم الألمانية شتيفي غراف في 

عدد ألقاب الغراند سلام وجمع الألقاب الأربعة 
الكبرى في موسم واحد. 

وأحـــرزت ســـيرينا 21 لقبا فـــي البطولات 
الأربـــع الكبرى حتـــى الآن، وهي على بعد لقب 
واحد مـــن الرقم القياســـي لغراف منـــذ البدء 
بعصر الاحتراف عام 1968، إذ أن الأســـترالية 
مارغاريـــت كـــورت أحـــرزت 24 لقبـــا. كما أن 
سيرينا تريد أن تصبح رابع لاعبة في التاريخ، 
وأول لاعبة منذ غراف نفســـها عام 1988 تحرز 

ألقاب الغراند سلام الأربعة في عام واحد. 
وقبلت سيرينا التحدي معتبرة أنها تفضل 
أن تكون تحت ضغط الفوز باللقب من أن تكون 
تحت ضغـــط الخســـارة بقولها ”قـــررت قبول 
الضعط من أجل الفوز، أشـــعر بأنني في حال 
جيدة مـــع أنه ليس كل شـــخص يمكنه تحمل 
هذا الضغـــط“. وتابعت ”أنا جاهزة تماما، ولا 
يهمني إن فزت أو خسرت أو عادلت الرقم (رقم 

غراف)“.
وســـتجمع أول مباراة في البطولة الكبرى 
علـــى ملعب آرثـــر آش بين المصنفة الســـابعة 
ومنافســـتها  إيفانوفيتـــش  آنـــا  الصربيـــة 
الســـلوفاكية دومنيكا ســـيبولكوفا وســـتكون 
المبـــاراة التاليـــة بـــين الأميركيـــة المخضرمة 
فينوس وليامز التي ســـبق لهـــا الفوز باللقب 

مرتين ولاعبة بويرتوريكو مونيكا بويغ. 
وفي مســـاء اليـــوم الأول أيضا ســـيلتقي 
المصنف الثامن الأسباني رفائيل نادال المتوج 
باللقـــب مرتـــين من قبـــل مع الكرواتـــي بورنا 

كوريتش (18 عاما) المصنف 35 عالميا. 
وســـيبدأ المصنف التاسع الكرواتي مارين 
شـــيليتش دفاعه عن اللقب في مواجهة جيدو 
بيا الأرجنتيني على ملعب لويس أرمســـترونغ 
الذي سيشهد أيضا مواجهة أخرى بين وصيف 
البطل الياباني كي نيشيكوري والفرنسي بنوا 
بير. وستلتقي المصنفة الثالثة الروسية ماريا 
شارابوفا مع الاسترالية داريا جافريلوفا على 
نفـــس الملعب أيضـــا. ورفع الاتحـــاد الأميركي 
لكرة المضـــرب جوائز بطولة فلاشـــينغ ميدوز 
بنسبة 10 بالمئة، لتصل إلى 42.3 مليون دولار. 
وســـترتفع جائزة الفائز باللقـــب لدى الرجال 

والسيدات بالتالي إلى 3.3 مليون دولار. 
وســـينال الوصيف لدى الرجال والسيدات 
1.6 مليون دولار، كما سيضمن كل لاعب يشارك 
في القرعة الرئيســـية للبطولـــة على 39.5 ألف 

دولار.

} مدريــد - ضـــم فريق فالنســـيا الأســـباني 
المدافع الدولي التونســـي أيمـــن عبدالنور من 
موناكو الفرنســـي. وذكر فالنسيا على موقعه 
أنـــه ”توصل إلى اتفـــاق مع موناكـــو لتوقيع 

المدافع أيمن عبدالنور“. 
ويأتـــي ضم عبدالنور بعد تأهل فالنســـيا إلى 
دور المجموعـــات لبطولـــة دوري أبطال أوروبا 
بتخطيـــه موناكـــو بالذات في الـــدور الفاصل 

الثلاثاء الماضي.
مـــن جهتـــه، قـــال عبدالنـــور ”أنا ســـعيد 
لوجـــودي مـــع فريـــق لديـــه مشـــروع طموح، 

ففالنسيا فريق كبير في أسبانيا وأوروبا“. 
وســـيخلف عبدالنـــور (26 عامـــا) في قلب 
دفاع فالنسيا الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي 
المنتقل إلى مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي قبل 
أيـــام. وســـبق لعبدالنـــور أن لعب فـــي النجم 

الساحلي التونسي وتولوز الفرنسي.

} برلــين  - توصل فولفســـبورغ لاتفاق على 
ضم الألمانـــي الدولـــي جوليان دراكســـلر من 
صفـــوف شـــالكه، رغـــم اهتمـــام يوفنتـــوس 

الإيطالي بضم اللاعب. 
ولـــم تصـــدر أي تأكيدات رســـمية مـــن جانب 
شالكه وفولفسبورغ في هذا الشأن. كما نجح 
النـــادي في التوصل إلـــى انتقـــال البرازيلي 
دانتـــي قلب دفـــاع بايرن ميونيـــخ حامل لقب 

البوندسليغا للفريق أيضا.
وكان من المتوقع أن يدخل فولفسبورغ إلى 
ســـوق الانتقالات الصيفية قبل نهايتها اليوم 
الاثنين، مســـتفيدا من العائـــد المادي المحتمل 
لصفقة بيع البلجيكي الدولي كيفين دي بروين 
إلى مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي مقابل 75 

مليون يورو (84 مليون دولار). 
وأشـــارت تقاريـــر إعلامية إلـــى أن صفقة 
انتقال دانتي لفولفسبورغ ستتكلف 4.5 مليون 

يورو. 
وانضـــم دانتي إلى بايـــرن ميونيخ قادما 
من بوروسيا مونشـــنغلادباخ في يوليو 2012 
وشارك في 86 مباراة، ثم جدد عقده مع النادي 

في مارس الماضي حتى 2017.

أسفرت نتائج المرحلة الرابعة من الدوري 
ــــــزي الممتاز لكرة القــــــدم عن تقدم  الإنكلي
مانشستر ســــــيتي إلى الصدارة، في حين 
يعرف فريق تشيلسي بطل الموسم الفارط 
تراجعا مذهلا قــــــد يجعل المدرب مورينيو 

في حيرة من أجل مواصلة السباق.

◄ يعتزم نادي أرسنال الإنكليزي 
تقديم عرض رسمي لضم النجم 

الجزائري رياض محرز، مهاجم فريق 
ليستر سيتي، بعد أن تعثرت صفقة 

ضم بنزيمة ووصلت إلى طريق 
مسدود.

◄ توصل نادي ريال مدريد إلى تفاق 
مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 

للتوقيع مع حارس المرمى دافيد 
دي خيا، وقد كانت المفاوضات بين 

الناديين معقدة طوال سوق الانتقالات 
الصيفية.

◄ وجه أنطونيو كونتي مدرب 
منتخب إيطاليا الدعوة لمهاجم 

تورونتو الكندي سيباستيان 
جوفينكو لمواجهة مالطا وبلغاريا في 

التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 
2016. وأبقى كونتي ماريو بالوتيلي 

خارج التشكيلة.

◄ وصل مهاجم فريق نيويلز أولد 
بويز الأرجنتيني إيزكيل بونس 

إلى العاصمة الإيطالية روما لأجل 
الإسراع في إنهاء انتقاله إلى كتيبة 

الغيالوروسو في الموسم الجديد 
وهو الانتقال الذي كان متوقعا أن يتم 

تأجيله حتى العام الجديد.

◄ تعاقد نادي هيرتا برلين الألماني 
مع المهاجم البوسني فيداد 

إيبسيفيتش من صفوف شتوتغارت. 
وأوضح هيرتا أن إيبسيفيتش 
31 (عاما) اجتاز الكشف الطبي 

بنجاح وسينضم للفريق عقب عطلة 
المباريات الدولية.

◄ أكد أحد ممثلي أكسيل فيتسل 
لاعب خط وسط زينيت سان 

بيترسبورغ وجود مفاوضات فعلية 
مع ميلان بينما لم يختف اسم 

يوفنتوس من المشهد.

باختصار

ـــكـــون مـــــن أبـــــرز  مـــــــــوراي ســـي

اللقب،  لإحــراز  أيضا  المنافسين 

سيليتش  مــاريــن  أيــضــا  ــرز  ــب وي

حامل اللقب وكي نيشيكوري

◄

نجـــح بـــاردو الـــذي تولـــى تدريـــب 

بالاس منتصف الموســـم الماضي 

فـــي تحويـــل الفريق إلـــى منافس 

مزعج لأفضل الفرق في الدوري

◄

رياضة
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«إذا كان المدرب يعتقد أني أفتقد للاستمرارية، فسوف أعمل لعلاج 

هـــذا الأمر، وســـأقدم أقصـــى ما لدي، وأســـجل أهدافـــا وأصنع أخرى 

وأساعد الفريق في حصد الألقاب».

 كريم بنزيمة 
مهاجم فريق ريال مدريد الأسباني

«التعاقد مع المدافع جوني إيفانز من مانشســـتر يونايتد صفقة 

رائعة للنادي.. جوني يمتلك خبرة كبيرة وسيشكل عنصرا مهما 

بالنسبة إلينا. إنني أتابعه منذ فترة». 

طوني بوليس
 المدير الفني لويست بروميتش

«فـــي الحقيقـــة أريد البقاء، لكـــن الأمر لا يتوقف علـــي، ليس من 

الجيد أن أنهي مســـيرتي مع الفريق بتلك الطريقة، سأجتمع مع 

الإدارة  لكي أحدد مصيري». 

   ألكسندر باتو 
نجم نادي ساوباولو البرازيلي

الصربي نوفاك ديوكوفيتش تنتظره منافسة شرسة في بطولة أميركا
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} ليســـت أجواء العمل في المكاتب تنافسا 
ونميمـــة وتزاحمـــا وضغينة وهي أنشـــطة 
غبية وغير مثمرة دون شـــك، ثمة ما هو أكثر 
فـــي التأثير من كل ذلك، ويبـــدو أننا لا نركز 
عليهـــا لذلك تتفاقم أمراضنـــا. وعند انفجار 
قـــدر الضغط الداخلي نشـــعر بهـــا ولا نتهم 
حينها إلا العمل وحده والإجهاد الذي ســـبب 

لنا المرض.
العمل المكتبي على المستوى الشخصي 
وترويـــض  وصبـــر  متراكمـــة  خبـــرة  هـــو 
للنفـــس والاحتفـــاظ بالـــكلام إلـــى أكبر قدر 
ممكـــن، وبمجـــرد فقدان الســـيطرة على هذه 
المواصفـــات ســـيدخل الموظف فـــي جحيم 
ذاتي يمتـــد لهيبه إلى المنـــزل ولا يطفئه إلا 
ترك العمل، وهو في النهاية خيار غير محبذ.
ثمة محاورة مدهشـــة بين كاتبة اســـمها 
لوســـي كيلاو وبين نخبة من المتذمرين من 
العمل والشاكين منه، فسيدة تشعر بالاستياء 
من تذمر زملائها وسخريتهم مع إنها تقضي 
ســـاعات العمل كاملة بفعالية، إلا أن لوســـي 
ترى أن الســـاعات ليســـت قياســـاً للإنتاج، 
إنها رمـــز للمكانة في التسلســـلات الهرمية 
المســـطّحة، وتتواصل في حـــوارات مكتوبة 
مع موظفيـــن ومدراء وخبراء حول ســـاعات 
العمـــل وقيمـــة الإنتـــاج والكفـــاءة والرضا 
والخيبـــة والقلـــق فـــي فلســـفة اقتصادية لا 

تستثني ساعات العمل في المنزل.
لكن أين المشـــاعر الداخليـــة في كل تلك 
الحوارات؟ وهل مجـــرد الخروج من المكتب 
يحول دون اســـتذكار ما حدث في يوم مرهق 
أو سعيد؟ هل بمقدور الموظف السيطرة على 
أحلامه ليلا إن تداخلت مع العمل؟ أليس من 
حقه حصر ســـاعات العمل في العمل نفســـه 
ليجد مساحة مختلفة كليا لأوقاته الأخرى؟

الأمـــر ملتبـــس وخـــارج على الســـيطرة 
مـــع حزمة من هـــذه الأســـئلة، فالموظف في 
بريطانيـــا، وقد تبـــدو صـــورة مثالية مترفة 

وبطرة للقارئ والموظف العربي معا.
 يبدو أنيقا يحمل حقيبته صباح كل يوم 
ويتحاور بود مع الآخرين، جادا في عمله وقد 
يقضي بعض الوقت في نهاية ساعات العمل 

مع بعض الزملاء في المقهى.
ليســـت لديه مشـــاكل مزعجة في وسائل 
النقـــل وفي الخدمـــات العامة الأخـــرى. لكن 
مشـــكلته المخيفـــة التي لا تبدو محسوســـة 
للآخريـــن، تكمن في الشـــعور المتصاعد في 
داخله بأنه ”عبد منصاع“ للعمل من أجل دفع 

القرض العقاري الشهري لمنزله.
تظهرهـــا  لا  بعملـــه  الموظـــف  علاقـــة 
المسلســـلات التلفزيونيـــة والأفـــلام، إنهـــا 
صـــراع داخلي قد يكـــون بغيضا يتحول إلى 
جحيم، أو هادئا لكنه ليس كذلك على الأغلب.

القيمـــة  تمنحنـــا  مصائرنـــا،  أعمالنـــا 
والكرامـــة، لكنها بحاجة إلى تفســـير أعمق 
مـــن أن العمل يجلب لنا المـــال أو يحقق لنا 

الطموحات، إنه أكثر من ذلك، و ياللألم. 

أكثر من ضغينة ونميمة

صباح العرب

كرم نعمة

ة ة ثث أأ

} تــل أبيب - أثـــار فيلم كوميدي اســـرائيلي 
يتناول التوتر النووي مع إيران ويبدأ عرضه 
في اسرائيل في العاشـــر من سبتمبر المقبل، 
ضجة جراء ملصق ضخم غامض يعلن افتتاح 

سفارة إيرانية في تل أبيب.
والعلاقـــات الدبلوماســـية بين اســـرائيل 
وإيـــران مقطوعة منـــذ العـــام 1979 فيما يندد 
رئيس الوزراء الاســـرائيلي بنيامين نتانياهو 

على الدوام بـ“التهديد“ الإيراني.
وجاء علـــى ملصق عملاق ”ســـفارة إيران 
في اســـرائيل ســـتفتح قريبا هنـــا“ مع علمين 

اسرائيلي وإيراني ورقم هاتف.
وقد غـــاص رواد الإنترنـــت الذين حيرهم 
الملصـــق الغامض في فرضيـــات مختلفة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي من إعلان لمطعم 
جديـــد يقدم الأطبـــاق الإيرانية إلـــى نداء من 
جمعيـــات من أجـــل إقامة حوار مـــع إيران أو 

مشروع فني.
وقد كشـــف منتجو فيلـــم ”أتوميك فلافل“ 
(فلافـــل نووية) الـــذي يتناول بحـــس فكاهي 

المخـــاوف والتوتـــر بشـــأن الملـــف النووي 
الإيرانـــي، أنهـــم وراء الملصـــق وهـــو حملة 
ترويجيـــة للفيلم الطويل الـــذي أخرجه درور 

شاوول.
ويـــروي الفيلم الكوميدي لقـــاء افتراضيا 
بين شابتين إيرانية واســـرائيلية تقيمان في 
مدينتين فيهما مواقع نووية. وتتبادلان أسرار 
دولة لتجنب مواجهة يريدها الجيل القديم في 

البلدين.
وقدم المخرج الفيلم على أنه عمل ترفيهي 

وأن نواياه سلمية بالكامل.
وأوضـــح المنتـــج الإســـرائيلي أفراهـــام 
بيرشـــي ”أنهـــا كوميديـــا ســـاخرة تتهكم من 

الإفراط في النزعة العسكرية“.
ويندد نتانياهو وجزء كبير من المسؤولين 
السياســـيين الاســـرائيليين بالاتفاق النووي 
الذي وقع بين إيران والقوى العظمى لأن بنوده 
برأيهم، ليست صارمة بما يكفي للحؤول دون 
امتلاك إيران السلاح النووي واستخدامه ضد 

اسرائيل.

} لودز (بولندا) – شـــارك تســـعة عشـــر سائقا 
يعانون من إعاقة في السمع والبصر في سباق 
فريـــد للســـيارات في مطـــار لـــودز الدولي في 
بولندا. وتوجب على المشـــاركين في الســـباق 
القيام بدورتين حول المسار المحدد على أرض 
المطار، بمساعدة سائق سليم السمع والبصر.

وقبل خوض المنافسة، يخضع المشاركون 
للتدريـــبِ على مـــدى يومين، وقـــد وفرت ثلاثُ 
مـــدارس لتعليـــم القيـــادة موقفا للســـيارات، 
وخمس ســـيارات ومدربين لإعداد الســـائقين. 

وكان عليهم قبل كل شيء تطوير لغة للتواصلِ 
مع المشاركين.

ويمكـــن للمـــدرب إيقـــاف الســـيارة في أي 
وقت. ومـــع ازدياد المســـافة المقطوعة، تزداد 
ثقة السائقين بأنفســـهم، كما هي حال كاميلا، 
وهي مكفوفةٌ في عين واحدة وتعاني من صَمَمٍ 
جزئي. وقد وصلت ســـرعتها قي نهاية المسار 
إلى 50 كيلومترا في الساعة. سيلويك، ضعيف 
البصر والســـمع، يقود سيارة للمرة الأولى في 
حياته. وزوجته كاســـيا، المكفوفة منذ الولادة، 

أتت لتشـــجيعه. فهذا الســـباق شـــكل وســـيلةً 
لنسيان المشاكل اليومية. وسيلويك يبحثُ عن 
عمل منذ 3 ســـنوات من دون جـــدوى، علما أن 
معدل البطالة للأشخاص المعوقين في بولندا 

يصل إلى 16 بالمئة.
وقد أنهى ســـيلويك الســـباق مـــن دون أي 
خطـــأً على المســـار، ليحقق المركز الســـادس. 
أمـــا المركز الأول فكان من نصيب كاميلا، التي 
لم تكســـر الصـــورةَ النمطية حيـــال المعوقين 
فحسب، بل إزاء قيادة النساءِ لسيارات السباق.

} نيودلهــي - وقع الآلاف من الأشـــخاص على 
عريضة تدعـــو إلى حماية شـــقيقتين من حكم 
أصدره مجلـــس محلي في ولاية أوتار براديش 
شمال الهند باغتصابهما وعرضهما في الشارع 
عاريتيـــن عقابا لهما بعدما هـــرب أخوهما مع 

امرأة متزوجة.
وقالت منظمـــة العفو الدولية أمس إن أكثر 
مـــن 122 ألـــف شـــخص أيـــدوا عريضتها عبر 
الانترنـــت في الأيـــام الأخيـــرة للاحتجاج على 

الأمر الذي أصدره المجلس المحلي.
وكتبت منظمة العفو الدولية في عريضتها 
”أمر مجلـــس غير منتخـــب مؤلف مـــن الرجال 
فقط باغتصاب الشقيقتين وعرضهما عاريتين 

كعقاب على أفعال شقيقهما“.
وتقدمـــت إحدى الشـــقيقتين خلال الشـــهر 
الحالي بطلب أمام المحكمـــة العليا تطلب فيه 
الحمايـــة لعائلتها بعدما اضطـــر أفرادها إلى 

الهرب من قريتهم في إقليم باغبات.
وتنتمـــي العائلة إلى طبقة المنبوذين وهي 
الأدنى في الســـلم الاجتماعي وقد اضطرت إلى 
الاختباء بعدما هرب شـــقيق الأختين مع امرأة 
تنتمي إلى طبقة ”جات“ الأعلى شأنا في القرية 

على ما أوضح المحامي فيفيك ســـينغ. وأصدر 
المجلـــس المحلي أمرا باغتصاب الشـــقيقتين 
البالغتيـــن 23 و15 عاما فـــي يوليو بعدما اتهم 
أفراد من طبقة ”جات“ الشـــقيق بخطف المرأة 

المتزوجة على ما أضاف سينغ.
وقال ســـينغ الذي يمثل الأخـــت البالغة 23 
عامـــا التي تقدمت بطلب أمـــام المحكمة العليا 
”لقـــد تعرضتـــا لتهديدات بالاغتصـــاب من قبل 
أفراد من طبقة ”جات“ أرادوا الانتقام من أفعال 
شـــقيقهما“. وأمـــرت المحكمة العليا ســـلطات 
أوتار براديش بالرد على طلب الشقيقة بحلول 
15 ســـبتمبر. ودعت منظمة العفو الدولية أمس 
إلى التحقيـــق في الأمر الصـــادر عن المجلس 
المحلـــي، إلا أن قائد شـــرطة باغبات، شـــاراد 
ساشان أكد أن تحقيقات الشرطة لم تظهر حتى 

الآن وجود تهديد باغتصاب الشقيقتين.
وهذه المجالـــس المحلية لهـــا تأثير كبير 
على الحياة الريفية ولا سيما في شمال الهند.

ومع أن أحكامها ليســـت لهـــا قيمة قانونية 
إلا أن لهـــا ثقـــلا كبيرا وكانـــت وراء الكثير من 
التجـــاوزات منهـــا فـــي مـــا يتعلـــق بـ“جرائم 

الشرف“.

{فلافل نووية} يثير جدلا بين إيران وإسرائيل

سباق سيارات للصم والمكفوفين في بولندا

مطالب بوقف حكم باغتصاب شقيقتين عقابا لأخيهما

} مبابــان - توفيت عشرات الفتيات في حادث 
تصادم في سوازيلاند أثناء سعيهن للمشاركة 
في مهرجان سنوي يختار فيه ملك سوازيلاند 

زوجة جديدة له.
ســـوازيلاند  تضامـــن  شـــبكة  وذكـــرت 
(ســـوازيلاند ســـولداريتي نتـــوورك) المعنية 
بحقوق الإنســـان، أن حصيلة القتلى بلغت 38 

فتاة.
ووقـــع الحـــادث يـــوم الجمعة، قبـــل يوم 
من اختيـــار الملك مســـواتي الثالـــث زوجته 
الخامســـة عشـــرة. وكانت الفتيات والنســـاء 
الشـــابات يتوجهن إلـــى المشـــاركة في حفل 
رقصـــة القصبـــة (أومهلانجا ريـــد) على متن 
شـــاحنة كبيرة عندما وقع تصادم على طريق 
سريع بين مدينتي مباباني ومانزيني. وذكرت 
الجماعـــة الحقوقية أن 20 فتـــاة أخرى أصبن 

بإصابات خطيرة.
وتفيد تقاريـــر بأن الفتيات كـــن متجهات 
إلى مكان إقامتهن بعد أن جمعن أعواد قصب 

لتعزيز مصد للرياح حول البيت الملكي.
وأفـــادت تقارير أولية بـــأن بعض الفتيات 
ســـقطن من على الشـــاحنة قبل أن تدهســـهن 
ســـيارات. ولفظت 38 فتاة أنفاســـهن الأخيرة 
علـــى الفور، بينما نقلت مصابات أخريات إلى 

المستشفى.
ويقـــول بعـــض المصورين إن الســـلطات 
أجبرتهـــم علـــى إزالة صور الحـــادث من على 

كاميراتهم.
ولـــم يصـــدر أي تعليق من جانـــب القصر 
الملكي في ســـوزيلاند، التي تقع على الحدود 

الشمالية الشرقية لجنوب أفريقيا.
وتشـــارك قرابة 40 ألف فتاة وامرأة شابة 
كل عام في مهرجان راقص يستمر ثمانية أيام 
يظهرن فيه شـــبه عاريات أمـــام المقر الملكي  
تقديـــرا للملـــك والملكـــة الأم المعروفة أيضا 

باسم أنثى الفيل العظيمة.

وترقص النســـاء الشـــابات فـــي الاحتفال 
الســـنوي بهدف إغراء الملك متعدد الزوجات 

الذي قد يختار من بينهن زوجة جديدة.
واســـتمرت الاحتفالات التي تختتم اليوم 
الاثنيـــن وتراقب الشـــرطة عن كثـــب ما يمكن 
أن تقولـــه النســـاء للصحفيين والســـياح في 
القريـــة الملكية التي تبعد نحـــو 20 كيلومترا 

عن العاصمة مبابان. والملك مسواتي الثالث 
البالغ من العمر 47 عاما هو آخر ملوك أفريقيا 
المطلقين ولديه ما بين 13 و15 زوجة بحســـب 

تقارير مختلفة.
وفي الماضـــي كان الملك يســـتغل الحفل 
لاختيـــار زوجة جديدة وتأمـــل بعض الفتيات 

في أن تتلقفهن عين الملك.

ومعارضون  حقوقيـــة  جمعيـــات  وتقـــول 
سياسيون إن ولع مســـواتي بتعدد الزوجات 
يلحق الضرر بالبلاد التي تعاني أعلى معدلات 
إصابة فـــي العالـــم بفيروس نقـــص المناعة 
المكتســـب (الإيدز) لكن الملك يقـــول إن تعدد 
الزوجات جزء من تقاليد البلاد ويســـاعد على 

تقوية الوحدة الوطنية.

حفل اختيار الزوجة الـ15 لملك سوازيلاند يودي بحياة 38 فتاة

عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، 

خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي 

يشهدها لبنان احتجاجا على فشل 

الحكومة في إيجاد حل لمشكلة 

النفايات، ثم تطورت لتطال المطالبة 

بمحاربة الفساد.

فتيات قبائل سوازي في الطريق إلى القصر الملكي استعدادا لرقصة القصب أمام ملك سوازيلاند

الاثنيـــن وتراقباسم أنثى الفيل العظيمة.
أن تقولـــه النس
القريـــة الملكي

عارضة الأزياء ا

خلال مشاركته

يشهدها لبنان

الحكومة في إي

النفايات، ثم ت

بمحاربة الفسا
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